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تمهيد

يعتبر زيت الزيتون من أهم المنتجات الزراعية في تونس، كما يعد من المنتجات الموجهة 
للتصدير ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للبلاد. حيث تحتل تونس بالفعل المرتبة الثالثة بين 

الدول المصدرة لزيت الزيتون، و تسبقها في ذلك إيطاليا وإسبانيا. ويعود الفضل جزئيًا في تحقيق 
هذه المكانة التجارية الهامة إلى السياسات الداعمة والمشجعة على تصدير زيت الزيتون. 

أما على مستوى الإنتاج، فتأتي تونس إجمالاً ضمن الدول الست الأكثر إنتاجًا على مستوى 
العالم، حيث تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم حين يكون المحصول جيدًا. وعلى الرغم 
من الاتجاه التصاعدي للإنتاج في تونس، إلا أنه يشهد تقلبات شديدة بسبب تأثر المنتوج إلى 

حد كبير بمعدلات سقوط الأمطار حيث أن اغلب مساحات الزيتون مطرية.
ولكي تتمكن البلاد من الاستفادة بشكل تام من طاقاتها الإنتاجية، فمن الضروري العمل على 

زيادة واستقرار المحاصيل.  
وتستهدف هذه الدراسة المستثمرين المهتمين بقطاع زيت الزيتون في تونس، وكذلك السلطات 
العامة المعنية بتوجيه السياسات القطاعية. هذا وتستعرض الدراسة الوضع الراهن في قطاع 
زيت الزيتون في تونس، خاصة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وفرص التنمية في المستقبل. كما 

تقارن الوضع في تونس بكبار منتجي زيت الزيتون في العالم، وذلك عن طريق مقارنة هامش 
الربح لتونس و الدول المنافسة و تقييم تأثير السياسات العامة على القدرة التنافسية لتونس 
على مستوى الطحن والتكرير. وأخيراً تتناول الدراسة التوقعات بشأن زيادة الطلب المحلي 

والدولي على زيت الزيتون التونسي، وتنتهي إلى تحديد المعوقات والفرص الرئيسية لتنمية هذا 
القطاع، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التوصيات التي تتعلق بالسياسات العامة.

وقد أجُريت هذه الدراسة في إطار التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
(الفاو) وبين البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي ساهم باستثمارات في قطاع زيت الزيتون 
في تونس. وقد كانت هذه الدراسة أيضًا محلاً للتعاون الوثيق بين منظمة الأغذية والزراعة 

والمجلس الدولي للزيتون. 
المنهجية. تعتمد هذه الدراسة على تحليل البيانات الثانوية، وجمع البيانات الأولية على 

المستوى الميداني، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجريت مع الخبراء المعنيين بهذا القطاع.أيضًا، 
درس فريق البحث مجموعة من المنشورات الرسمية، والدراسات الوطنية والإقليمية حول 
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إنتاج وتسويق زيت الزيتون، والسياسات الزراعية الحكومية، وبيانات منظمة الأغذية 
والزراعة المتاحة عبر فاوستات FAOSTAT (قاعدة البيانات الخاصة بمنظمة الأغذية 

والزراعة)، بالإضافة إلى الدراسات الوطنية بشأن الأسواق وقطاع زيت الزيتون. وقد أجُريت 
اللقاءات مع خبراء القطاع بواسطة فرق تضم مجموعة من الأطراف الفاعلة الأساسية في هذا 

القطاع، مما ساهم في فهم العناصر الحيوية التي تؤثر على تنميته.
ولتقدير تكاليف الإنتاج، استخدم الفريق منهجية تساعد على تحديد تكلفة المدخلات في كل 

مرحلة من مراحل الإنتاج (العمل، المنتجات المختصة بالصحة النباتية، الطاقة، رأس المال، 
إلخ.) عن طريق احتساب حاصل ضرب الكميات المعنية في أسعار الوحدات السائدة بالبلاد. 

و تساعد  هذه المنهجية على تجنب المشكلات المتعلقة باختلاف النظم المحاسبية على 
المستوى  الوطني، مما يساعد على مقارنة التكاليف بين الدول المختلفة.

إلا أن أحد مشكلات هذه المنهجية تكمن في أنه يجعل المقارنة مع التكاليف الحقيقية، أو 
المقُدرة بالنسبة للدولة أمراً صعبًا، نظراً للآتي: (1) اختلاف أساليب المحاسبة المستخدمة 
(فعلى سبيل المثال، لا يتم دائماً اعتبار قيمة العمل الأسري، بينما تدرجه تقديرات هذه 

الدراسة على نحو يبين تكلفة الفرص البديلة له، عن طريق استخدام الأجور المحلية)؛ و(2) 
اختلاف التكاليف من مزرعة لأخرى، بينما تعتمد تقديرات الدراسة على متوسط التكاليف 

على المستوى الإقليمي أو  الوطني.
هيكل الدراسة. يتكون التقرير من ستة أبواب. يقدم الباب الأول نظرة شاملة على الإنتاج 

الزراعي وإنتاج الزيتون في تونس. ثم تعقبه دراسة لكفاءة إنتاج زيت الزيتون والتي 
تسُتعرضَ في الباب الثاني، أما كفاءة قطاع تصنيع زيت الزيتون فتعُرض ضمن الباب الثالث. 

هذا ويتضمن الباب الرابع تحليلاً لعمليات استهلاك وبيع زيت الزيتون في تونس، بينما 
يشرح الباب الخامس أهم السياسات الزراعية إلى جانب السياسات المرتبطة بقطاع زيت 

الزيتون في البلاد. وأخيراً، يستعرض الباب السادس والأخير نتائج الدراسة والتوصيات الصادرة 
عنها. 

Gilles Mettetal
مدير الزراعة التجارية،  

 البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

Gustavo Merino
مدير مركز الاستثمار

منظمة الأغذية والزراعة
Benoit Horemans,

المنسق الإقليمي،  المكتب 
الإقليمي لشمال أفريقيا ، 
منظمة الأغذية والزراعة

Jean-Louis Barjol
المدير التنفيذي، 

المجلس الدولي لزيت الزيتون
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شكر خاص

أجُريت هذه الدراسة في إطار التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء 
والتعمير. مؤلفو الدراسة الرئيسيون هم: ليزا باجلييتي، الخبيرة الاقتصادية، في مركز الاستثمار 
بمنظمة الأغذية والزراعة، مارشا ريبيرو وديفيد جاكسون، الخبراء الاقتصاديون لدى إل إم سي 
إنترناسيونال، وبوبكر الكراي، الخبير الزراعي الاقتصادي، في المعهد الوطني للبحوث الزراعية 
بتونس. وقد تولت ليزا باجلييتي أيضًا مسؤولية التنسيق بين أعضاء الفريق العاملين في هذه 

الدراسة. 
وقد استفادت الدراسة من المعلومات التي قدمها المجلس الدولي للزيتون، بالإضافة إلى 

التحليلات السابقة التي أجُريت على قطاع زيت الزيتون بواسطة الخبراء التونسيين، وخاصة 
معهد الزيتونة ، والمعهد الوطني للبحوث الزراعية. كما ساهمت أيضًا وجهات النظر المختلفة 
التي تم تبادلها مع الأطراف الفاعلة بالقطاع الخاص في إثراء هذه الدراسة. هذا وقد أشرفت 
على سير الدراسة إيريد يسكاتشي وهدى يوسف، الخبيرتان الاقتصاديتان، من مكتب كبير 

خبراء الاقتصاد بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
يتقدم المؤلفون بالشكر لكل من ريم بن زيد، الخبيرة الزراعية، ويمينة شيرو، الخبيرة الزراعية، 

ونونو سانتوس، الخبير الاقتصادي بمركز الاستثمار بمنظمة الأغذية والزراعة لتعقيبهم على 
النسخ الأولية من هذا التقرير. فقد كانت تعليقاتهم البناءة فائدة كبيرة. كما يعرب المؤلفون 
أيضًا عن امتنانهم لبونوا هورمانز، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في تونس، وأحمد بوقشة، 
الممثل المساعد، على تنفيذ هذه الدراسة ومساهمتهم الفنية. كما يشكرون محمد منصوري، 

رئيس دائرة أوروبا، ووسط آسيا، والشرق الأدنى، وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والبحر 
الكاريبي بمركز الاستثمار بمنظمة الأغذية والزراعة، وإيمانويل إيديه، كبير الاقتصاديين بدائرة 

أوروبا، ووسط آسيا، والشرق الأدنى، وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي، 
على دعمهم. كما قدم كل من سارة ميركادانت مسؤولة الاتصالات، بدائرة أوروبا، ووسط 
آسيا، والشرق الأدنى، وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي، وفيرونيك جارسيا، 
المترجمة، وجويل هورتيك، المحرر، وأناستازيا كلافيرتي، مصممة الجرافيك، مساعدة ثمينة 

للغاية في نشر هذا التقرير.
كما يتوجه المؤلفون أيضًا بالامتنان الشديد للعديد من الأطراف الفاعلة في هذا القطاع 
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في تونس - بدءًا من الحكومة، إلى القطاع الخاص، مرورًا بشركاء التنمية والمجتمع المدني، 
- الذين شاركوا بخبراتهم، وآرائهم، وبياناتهم والتي بدونها لكان من المستحيل إتمام هذه 

الدراسة.
كما يتوجه المؤلفون بالامتنان الشديد أيضًا تجاه المشاركين المتعددين على مداخلاتهم أثناء 

المؤتمر المعني بقطاع زيت الزيتون في تونس والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة بالاشتراك 
مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في 11 نوفمبر الماضي في تونس. فقد ساهمت تلك 

المداخلات إلى حد كبير في نجاح هذا التقرير.
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ملخص

يعتبر زيت الزيتون من المنتجات الإستراتيجية في تونس نظراً لكونه الإنتاج الزراعي الرئيسي 
الذي يوُجّه جزء كبير منه إلى التصدير، حيث تحتل تونس المرتبة الرابعة على مستوى العالم 
ضمن الدول المنتجة لزيت الزيتون بعد إسبانيا، وإيطاليا، واليونان. وعلى الرغم من الجهود 
الهائلة المبذولة في سبيل تنمية الصادرات والنهوض بالمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، 
فقد لوُحظ أن مستوى إنتاج الزيتون، الذي يمثل الأساس بالنسبة لسلسة القيمة، لم يحظي 

بالاهتمام اللازم حتى هذه اللحظة، مما يهدد إمكانية تطويره بما يضمن تحقيق رخاء أكبر في 
قطاع زيت الزيتون في تونس.

إنتاج ونقل الزيتون
شهدت البلاد تزايداً ملحوظا في مساحة الأراضي المزروعة بغرض إنتاج زيت الزيتون بشكل 
ثابت منذ عشرين عامًا في تونس. ففي 1990، لم تكن المساحات المخصصة لإنتاج الزيتون 
تغطي سوى ما يقرب من 1.5 مليون هكتار. وقد زادت هذه المساحة لما يقارب %0.67 

سنوياً (متوسط المعدل المركب) لتصل إلى 1.8 مليون هكتار في 2011.
كما أن متوسط الإنتاجية بالنسبة لإنتاج الزيتون في تونس ضعيف، ومتذبذب، بل ويشهد 
انخفاضًا مستمراً (حيث انخفض الإنتاج بواقع 0.4% في المتوسط سنوياً منذ عام 1990). 
وبالنسبة لمعدل الإنتاج بالهكتار ، تحتل تونس المرتبة الأخيرة بين الدول التسعة المنتجة 

للزيتون في الاتحاد الأوروبي، وإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وفي الوقت الذي يقارب فيه 
الإنتاج في شمال تونس متوسط الإنتاج بالمغرب، فإن معدل الإنتاج بجهات الوسط تقل مرتين 

عن مثيلاتها في الدول المنافسة، كما تقل في الجنوب بما يزيد عن أربع مرات.

وتعد المشكلات الرئيسية التي تؤثر على العائدات كالآتي: 
● ضعف البنية التحتية، ونقص موارد الري: حيث لا تمثل المساحات المروية سوى %3.5 من 
المساحة المزروعة بالزيتون في تونس، كما يعتبر نقص المياه عقبة أمام التوسع في المساحات 

المروية؛
● التطبيق السيئ للحزمة الفنية و سوء الممارسات الزراعية لمساحات هامة من الزياتين؛
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● ضعف الكثافة المعتمدة، وشيخوخة أشجار الزيتون (تقدر نسبة عدد أشجار الزيتون التي 
يصل عمرها لأكثر من 70 عامًا بـ 25%)؛ 

● ضعف مستوى الميكنة الزراعية (خاصة ميكنة الجني)؛
● تدخل محدود على مستوى الوقاية من الأمراض و الآفات، إلى جانب الافتقار إلى الخبرة وقلة 

الاستثمارات المرتبطة بمرحلة ما بعد الجني.
هناك أيضًا مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق التوسع في الإنتاج 
وتحسين الإنتاجية. يتعلق الأمر بتقدم مزارعي الزيتون في العمر، والافتقار إلى الخبرة في 
مجالات التسويق والإدارة، وتفضيل المنتجين للاستغلال الفردي، مما أدى إلى وجود عدد 
محدود من التعاونيات المعنية بالمنتجين. كما تمثل ندرة خدمات الإرشاد العامة والخاصة 
عاملاً إضافيًا من العوامل المتسببة في انخفاض الإنتاج . ويعتبر الاستثمار الزراعي ضعيف 
للغاية (بما في ذلك الاستثمار في مجال الري)؛ كما أن فرص الحصول على القروض الزراعية 

ضعيفة للغاية و ذلك حتى بالنسبة للمزارعين الذين يرغبون في تحسين إنتاجهم وتحديثه، و 
تشكل هذه النقطة عقبة كبيرة بالنسبة لهم.

وعلاوة على ذلك، لا يزال إنتاج الزيتون غير مستقر إلى حد كبير و يعود ذلك بالأساس إلى أن 
اغلب الغراسات متواجدة بالمناطق ذات المناخ الجاف، و كذلك إلي قلة المساحات المروية 
. حيث وصل إنتاج تونس من زيت الزيتون في 1996 إلى 310000 طن، غير أن العائدات 
ظلت تشهد حالة من عدم الاستقرار بحيث لم تتمكن من تحقيق سوى نصف هذا الرقم 
في 2010 بالرغم من زيادة مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون. وعلى النقض من 

ذلك، فمن المنتظر وفقا لتقديرات وزارة الفلاحة أن يبلغ الإنتاج من زيت الزيتون، لموسم 
2014/2015، حوالي 280 ألف طن، أي بزيادة نسبتها 300% مقارنة بموسم الجني السابق ، 
بينما شهدت الدول المنتجة الكبرى في أوروبا إنهيارا غير مسبوق في الإنتاج بسبب إنتشار نوع 

من الحشرات الضارة في أشجار الزيتون.
وبالنسبة لتكاليف الإنتاج، تتمتع تونس بأفضلية واضحة مقارنة بالدول المنافسة في الاتحاد 
الأوروبي نظراً لانخفاض تكلفة اليد العاملة لديها. غير أن هذه الأفضلية قد بدأت في التراجع 

بسبب ارتفاع الأجور بصورة كبيرة بعد اندلاع ثورة 2011. وعلى أي حال، فقد انتهت 
هذه الأفضلية بسبب ضعف الإنتاج. وإجمالاً، يعُتبر إقليمي صفاقس والشمال من الأقاليم 
المنافسة على المستوى الدولي، أما الوسط، فيعتبر ضمن الأقاليم التي تسجل أقل التكاليف 

على المستوى الدولي. أما الجنوب، فلا يعُتبر ضمن المنافسة على الإطلاق.



xii

وبالرغم من أن التكاليف تعتبر معقولة في أقاليم صفاقس، والشمال والوسط، إلا أن أسعار 
الإنتاج نادرًا ما تغطي بالكامل متوسط تكاليف إنتاج الزيتون. ومن ناحية أخرى، قد تتميز 

المستغلات الحديثة التي تتمتع بإدارة جيدة بكلفة إنتاج أقل من غيرها، و كذلك الشأن 
بالنسبة للمستغلات التقليدية أين يقع الاعتماد علي اليد العاملة الأسرية و علي السماد 

العضوي الذي يتم توفيره عن طريق تربية الماشية بالضيعة و لا يقع اعتماد هذه التكاليف 
عند احتساب كلفة الإنتاج . وفي هذا التقرير، يراعي التحليل تلك التكاليف الضمنية ضمن 

عوامل الإنتاج.
وفقًا للتحليل المبين في هذا التقرير، إذا تحسن الإنتاج في كل الجهات لتصل إلى مستوى أعلى 
بقليل عما كانت عليه قبل 20 عامًا (مع مراعاة زيادة التكاليف المصاحبة)، فستنضم جهتي 
صفاقس والشمال إلى جهة الوسط ليسجلوا معًا أقل التكاليف على المستوى الدولي، ليحتلوا 

بذلك مكانة إسبانيا. وسيكون إقليم الجنوب هو المستفيد الأكبر من هذا التحسن الذي 
سيطرأ على الإنتاج، حيث سيتيح له هذا الأمر تسجيل تكاليف أقل من معظم الدول الأخرى، 

باستثناء إسبانيا.
كما أن زيادة المحاصيل بهذا الشكل سوف يكون لها نتائج كبيرة على القدرة التنافسية لإنتاج 
الزيتون في تونس على المستوى الدولي، وذلك فيما يتعلق بالتكاليف في جهة الوسط (بما في 
ذلك جهة صفاقس) والجنوب، كما سيساهم أيضًا في تحسين هوامش ربح مزارع الزيتون. 
وبالتالي، سوف يزيد متوسط أسعار الزيتون بالنسبة لتكاليف الإنتاج المتغيرة في معظم 

الجهات. 
وقد يؤدي تحسن الأوضاع الاقتصادية للمزارع إلى تحقيق مزايا أخرى. وسيكون من الأسهل 

تشجيع الاستهلاك المحلي في إطار طرح زيوت الزيتون بصورة أكثر انتظامًا، من حيث 
الكميات والأسعار في الوقت ذاته. ففي الوقت الحالي، تتغير الكميات المطروحة والأسعار 

بشكل كبير من عام إلى آخر، مما يؤدي إلى خروج فئات كثيرة من المستهلكين. 
التوصيات المتعلقة بإنتاج ونقل الزيتون.

● إطلاق حملة مخصصة لزيادة الإنتاجية عن طريق تحسين الممارسات الزراعية، بما في ذلك 
استخدام مياه الصرف. على هذه الحملة أن تعطي الأولوية لاستهداف مناطق الشمال 
والوسط و التي يتُوقع لها نجاح ٱفضل.  بالنسبة للجنوب، ينبغي اختيار الأصناف الأكثر 
ملائمة و التي تتمتع بمقاومة أكبر للجفاف، و كذلك ينصح بالقيام بالغراسات البينية 

علي غرار أشجار الفستق بين أشجار الزيتون و التعجيل بجني الزيتون للحد من انتشار 
الحشرات وتحسين نوعية الزيت.
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● النهوض بتجديد غراسات الزيتون الهرمة و المسنة والتشجيع على إنتاج المشاتل. ينبغي 
تقديم المساعدات المالية للمزارعين الذي يقومون بتغيير غراسات الزيتون الهرمة لديهم 
وتشجيعهم على استخدام الأصناف المحُسنة أو المحلية الأكثر ملائمة مع الظروف المحلية. 

تستلزم هذه المبادرة، كغيرها من المبادرات الأخرى، تسهيل حصول مزارعي الزيتون 
على القروض. وبالتالي، يجب مساندة جهود السلطات العامة التي تسعى لضمان برامج 

التمويل من بنوك القطاع الخاص.
● تحسين مستوى الإنتاج واستقرارها. من الممكن معالجة عدم استقرار الانتاج عن طريق 

زيادة كثافة التشجير، والنهوض بنظم تكثيف الإنتاج في الجهات الأكثر ملائمة مثل الشمال 
والوسط. ومن ضمن الطرق التي تساعد على تحقيق ذلك، اللجوء إلي التوسع في المساحات 

المروية و اعتماد نظم الري بالتنقيط. وقد شجع ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة 
مزارعي الزيتون في الشمال وبعض مناطق الوسط على الاستثمار في الغراسات المكثفة مع 
اعتماد الري بالتنقيط. ومن ناحية أخرى، فقد يؤدي تقلب الأسعار إلى توقف الاستثمارات 
خاصة في منطقة الجنوب. وفي كل الأحوال، ينبغي إجراء تحليل للموارد المائية قبل الشروع 

في إقامة الاستثمارات في مجال الري، والتي يجب تشجيعها عن طريق الحوافز الضريبية 
وتسهيل الحصول على القروض. يتواجد جزء كبير من الإنتاج في تونس اليوم علي الأراضي 
الهامشية، أي في الجنوب، والجزء الأكبر من وسط البلاد، نظراً لكونها أكثر حرارة، وجفافاً 

بكثير مقارنة  بأقاليم غراسة الزيتون بالاتحاد الأوروبي. ويجب عدم تشجيع عملية التوسع  
في هذه الجهات إلا بعد استعراض أساليب الإنتاج المستخدمة بها بشكل معمق.

● وتشجيع ودعم إحداث تعاونيات فلاحية او تعاضديات إنتاج الزيتون أو علي الأقل 

شركات لتقديم الخدمات، على غرار شراء الأسمدة والمبيدات الحشرية بالجملة، وتأجير 
الجرارات الزراعية، ووسائل النقل. ويمكن تمويل هذه العمليات ذاتيًا من خلال اقتطاعها 
من مبيعات الزيتون أو زيت الزيتون. سيلاحظ المزارعون فورًا الفوائد التي ستعود عليهم 
من هذا التعاون فيما يتعلق بالتفاوض على الأسعار داخل المزرعة أو لدى مراكز الجمع 

المحلية. كما يمكنهم أيضًا الحصول على جزء من الهوامش المرتفعة التي تتحقق من قطاع 
النقل (حيث تعُتبر أسعار إدخال الزيتون إلى المعاصر أعلى بكثير من أسعار الإنتاج) عن 

طريق تنظيم نقل الزيتون بشكل جماعي إلى المعاصر، أو مراكز التجميع المحلية.
● تعزيز الإرشاد الزراعي عن طريق التعاونيات. تستطيع التعاونيات الفلاحية أيضًا مساندة 
برامج الإرشاد المعززة، والموجهة لتحسين إدارة المزارع لإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة، 
في إطار برامج مخصصة لتحسين الإنتاج و الإنتاجية. كما ستساهم أيضًا عمليات الشراء 
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الجماعية وتوزيع الأسمدة والمبيدات من قبل التعاونيات الفلاحية مما يسمح بتحسين 
المردودية مع تعزيز القدرة على التفاوض لدى المزارعين وتقليل تكاليف النقل. ومن ناحية 

أخرى، تسهل التعاونيات عملية تبادل المعارف الفنية. 
● تعزيز السياسات العامة من أجل تطوير البنية التحتية للطرق بالمناطق الريفية لخفض 
تكاليف النقل. وبعيدًا عن قطاع زيت الزيتون، ستعود عمليات تطوير البنية التحتية 

للطرق الريفية بالكثير من المنافع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

التحويل والتعليب
يمثل إقليم الوسط الإقليم الأساسي (17 %) فيما يتعلق بقدرات التصنيع على المستوى 

الوطني، مثلما هو الحال بالنسبة لإنتاج الزيتون. 
وقد خضع قطاع التحويل لعمليات تحديث منذ عشرين عامًا. ومنذ ذلك الوقت أصبح 

النظام السائد هو منظومة العمل المتواصل (الطرد المركزي) الذي يحد كثيراً من الحاجة إلى 
اليد العاملة. وستكون عمليات دمج المعاصر صغيرة الحجم والمتعددة مناسبة من الناحية 
الاقتصادية، غير أن قطاع التصنيع لا يعيق حاليا نجاح عملية تطوير قطاع زيت الزيتون في 
تونس. كما تعتبر أسعار التحويل أسعارًا منافسة بالنسبة لمثيلاتها في الدول المنتجة الأخرى. 
أما بالنسبة لهوامش الربح، فما زالت إيجابية ولكن دون مبالغة، حيث إن التطورات التي 

تطرأ في سوق زيت الزيتون تنعكس على أسعار الزيتون. ويبدو أن عملية التكامل في مراحل 
ما قبل الإنتاج (النقل إلى المعصرة) وما بعده (التعبئة/ التعليب) هي العنصر الرئيسي للنجاح 

بالنسبة للعاملين في مجال التصنيع.
ومن ناحية أخرى، تعُتبر تكاليف التعليب مرتفعة في تونس. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف 
مواد التعبئة التي تمثل 70% من إجمالي تكلفة التعليب. ويعود السبب الرئيسي في هذا الأمر 
إلى عدم إنتاج تونس لما يكفي احتياجاتها من الزجاجات لنقل زيت الزيتون، وبالتالي، فإنها 
تضطر إلى استيرادها من إيطاليا في المقام الأول، ومن الصين أيضًا. وتصل تكلفة التعبئة في 

زجاجات سعة 750 مل إلى حوالي 1000 دولار أمريكي لطن زيت الزيتون، مقابل 650 دولار 
أمريكي تقريبًا في إسبانيا.

وعلى أي حال، فإن قطاع التعبئة يستفيد من تمويلات مخصصة، كما يستفيد أيضًا من دعم 
الأموال العامة ووكالات الترويج (حملات لترويج الصادرات، مثلاً)، مما يتيح له أيضًا الوصول 
إلى أسواق التصدير وإلى الأسواق المحلية ذات القيمة المرتفعة.أما من ناحية هوامش الربح 

فيمكن اعتبارها إيجابية ويمكن مقارنتها بهوامش الدول المنتجة الأخرى. 
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ويمكن تطوير عائدات بيع زيت الزيتون عن طريق زيادة إنتاج زيت الزيتون البكر. بالنسبة 
لتونس، لا توجد بيانات دقيقة بشأن جودة الإنتاج، ولكن المسح الميداني الذي أجُري من أجل 
إعداد هذا التقرير يقدر أن نسبة زيت الزيتون البكر الممتاز أقل بكثير من الدول المنافسة 
(53% من إنتاج إسبانيا يتمثل في زيت الزيتون البكر الممتاز، أما بالنسبة لإيطاليا واليونان، 

فتصل هذه النسبة إلى 60 و70% بالترتيب). 
التوصيات بشأن التحويل والتعليب

● تحسين جودة الزيت المنُتج. على الرغم من الجهود الواضحة التي تبذلها حلقة التصنيع 
في سلسلة القيمة خلال السنوات العشر الأخيرة، ولكن ما زالت هناك إمكانية لتحسين 
نوعية الزيت، بفضل تقنيات التصنيع المتطورة. كما سيستفيد القطاع أيضًا من اعتماد 

التكنولوجيا المحسنة لاستخلاص الزيت والتي تقُلل الحاجة إلى اليد العاملة والماء.
● استكمال عملية دمج وتحديث القطاع. قد تكون عملية دمج المعاصر الصغيرة أمراً 

منطقيًا، مع تسهيل عملية إدخال التقنيات المتكاملة لمعالجة الشوائب الموجودة بمياه 
الصرف في وحدات العصر (المرجين)، لجعل عملية تجميع المياه وإعادة استعمالها ممكنة 

للأغراض الزراعية. يجب تطوير منشآت معالجة مياه الصرف الموجودة.
● تطوير إنتاج الزجاجات على المستوى الوطني. إن وجود نقص في الإنتاج الوطني من 

الزجاجات الجيدة يمثل عقبة يتعين التغلب عليها ومعالجتها حتى تتمكن تونس من زيادة 
القيمة المضافة لصادراتها. وكبداية، يوجد حلاً ممكنًا يتمثل في مساعدة الشركات التونسية 
المصدرة لزيت الزيتون السائب على تعبئته في الزجاجات لدى بلد الوصول، مع البدء على 

نطاق صغير. ويجب إجراء دراسات تكميلية حول بنية الأسواق المستهدفة. وقد يكون 
الحل البديل هو توفير التمويل والدعم الفني اللازمين لتطوير قطاع التعليب الوطني.

الاستهلاك
إن الاستهلاك الوطني لزيت الزيتون ليس فقط متذبذباً (حيث يتراوح بين 20000 و60000 
طن)، بل ويميل أيضًا للانخفاض. ففي الوقت الذي نلاُحظ فيه ارتفاع معدل الاستهلاك في 
معظم الدول المستهلكة في جنوب البحر المتوسط، نجد أنه قد انخفض في تونس من 6 كغ 

للفرد تقريبًا قبل عام 2000 إلى حوالي 3.5 - 4 كغ الآن. 
ويزداد وضوح هذه الظاهرة مع تزايد عدد السكان في تونس. وربما يعود جزء من أسباب 
هذا الانخفاض إلى تجاهل السوق الوطنية في حملات توعية المستهلكين. فحملة الترويج 
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موجهة بالفعل لتنمية الاستهلاك في الأسواق الخارجية. بالإضافة إلى قيام الحكومة بتحديد 
أسعار الزيوت النباتية الأخرى بالسوق الوطنية (وذلك بجعلها تستفيد من الإعانات التي 

يديرها الصندوق العام للتعويضات) في الفترة التي كانت فيها الأسعار العالمية مرتفعة للغاية، 
مع ترك أسعار زيت الزيتون تتطور بحرية في الأسواق الداخلية. وقد زادت أسعار زيت 

الزيتون بالفعل، لتصل في المتوسط إلى خمسة أضعاف أسعار الزيوت النباتية الأخرى. وهذه 
السياسة التي تستهدف الاحتفاظ بزيت الزيتون المنُتح محليًا بغرض تصديره، وتشجيع 

استهلاك الزيوت النباتية الغذائية الأخرى على المستوى الوطني قد جعلت من تونس ثالث 
دولة مصدرة لزيت الزيتون على مستوى العالم بعد إيطاليا وإسبانيا. 

التوصيات على مستوى الاستهلاك
● تطوير السوق المحلية. نظراً لتجاهل الطلب إلى حد كبير على المستوى الوطني، فإن هذه 

الأسواق المحتملة للوصول المباشر لم تسُتغل بشكل كافٍ. تشير الدراسة إلى أن الطلب 
على الزيوت النباتية سوف يزيد بشكلٍ موازٍ لزيادة المدخول، مع إمكانية نشوء ظاهرة 

كبيرة تتمثل في التغيير بين الأنواع المختلفة للزيوت. ويتمتع زيت الزيتون بأفضلية تجارية 
نظراً لكونه زيتاً عالي الجودة، ومفيدًا للصحة. وسوف تنجح الجهود التي بذُلت لترويج 
هذه الصورة في الأسواق الوطنية والإقليمية (سوق إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا) 

مثلما نجحت في الأسواق الخارجية. وتشُير الحسابات المبينة في هذا التقرير إلى أنه يُمكن 
مضاعفة الاستهلاك الوطني من زيت الزيتون، من الآن وحتى 2025 ليصل فعليًا إلى 

80000 طن، وذلك بفضل تركيز الجهود، والتي تتضمن تغيير سياسة الإعانات المعتمدة من 
قبل الحكومة. 

التجارة
وإذا كانت إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا ضمن الدول المستوردة الرئيسية لزيت الزيتون التونسي 

منذ الأزل، إلا أن مجمل حصتهم من الكميات المستوردة قد انخفض منذ عام 2006 (من 
أكثر من 90% إلى حوالي 60%). ولكن خلال الفترة ذاتها، لم تتوقف الصادرات إلى الولايات 

المتحدة عن النمو. 
كانت تجارة الزيت السائبة هي المهيمنة على الصادرات التونسية منذ وقت طويل، ولكن، 
بفضل الجهود المتواصلة لترويج العلامة التونسية، بدأت الصادرات المعلبة في النمو على 
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الرغم من قلة إنتاج الزجاجات الجيدة في تونس. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت الصادرات من 
زيت الزيتون المعلب تمثل 10% من إجمالي الصادرات.

كما زادت أيضًا الصادرات من زيت الزيتون العضوي وأصبحت تمثل 21% من إجمالي 
الصادرات.

التوصيات على مستوى التجارة
● استكمال تطوير طرح الزيتون المعلب، مع معالجة مشكلة نقص إنتاج الزجاجات الجيدة 

كما هو مبين أعلاه.
● تطوير الأسواق التقليدية. أظهر تحليل المنتجات الموجهة للتصدير أن تونس لا تستنفد 

حصتها المرخصة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب بعض المشكلات الإدارية بشكل أساسي. 
ومن المرجح استمرار الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في هيئتها السائبة، نظراً لتمتع الزيوت 
الزيتون الأوروبية بحماية قوية، وبوضع قوي في أسواق الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لتونس، 
تكمن إمكانات الاتحاد الأوروبي بلا شك في سوق المنتجات العضوية، التي تشهد نموًا أكبر، 

وتعتمد على بنية الدعم الحكومي القائم بشكل جيد في تونس. 
● استهداف الأسواق الجديدة النامية. مع تطور الأذواق في الولايات المتحدة الأمريكية، 
تستطيع تونس استغلال الفرصة هناك لفتح سوقاً جديدة لزيت الزيتون عالي الجودة 

(البكر والبكر الممتاز). ويشير المسح الميداني إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على آسيا، أي 
الصين بشكل خاص، وروسيا.

● استهداف إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. تمثل زيادة الدخل، وتطور أذواق المستهلكين 
المتزامن معها في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أكثر الأهداف التجارية المنطقية 

بعد السوق الداخلية، فيما يتعلق باللوجستية وتكاليف النقل.
● تطوير المؤشرات الجغرافية والنهوض بها. إن النهوض بالمؤشرات الجغرافية لزيت الزيتون 
الذي يحمل بطاقة المنشأ سيسمح بإضافة القيمة لزيت الزيتون التونسي بشكل أفضل من 
ناحية، كما سيتيح لتونس مكاناً ضمن السوق المتخصصة من ناحية أخرى. على السلطات 
العامة القيام بدورها في هذا المجال، وذلك من خلال السياسات والتدابير التحفيزية التي 

تهدف لمنح جوائز على الجودة من خلال نظم حماية المؤشرات الجغرافية، وتسميات 
المنشأ وآليات التتبع. ويتعلق الأمر بالأدوات الإستراتيجية المعنية بتطوير منافذ زيت الزيتون التونسي 

داخل الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق العالمية.
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الأطر المؤسسية والسياسية بالقطاع
الإطار المؤسسي مُعقد بشكل مبالغ فيه. حيث يلاُحظ وجود تداخل في الاختصاصات 

والمسؤوليات داخل مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية. وكما رأينا أعلاه، فقد كان من 
الصادم ملاحظة مدى تركيز هذه المهام، مثلها مثل السياسات المنظمة للقطاع، على مجالات 
دعم وترويج الصادرات، بينما كان هناك نقص حاد في تدابير دعم عمليات تحسين إنتاجية 

الزيتون. 

التوصيات على مستوى الأطر المؤسسية والسياسية بالقطاع
● ترشيد الأطر المؤسسية بالقطاع، وإعادة توجيه الإطار السياسي لصالح التوصيات المختلفة 

الصادرة أعلاه. ويمكن المطالبة بمرحلة لاحقة من الدعم من البنك الأوروبي للإنشاء 
والتعمير ومن منظمة الأغذية والزراعة، لتسهيل عملية تنفيذ هذه الفكرة، خاصة عن 

طريق إجراء حوار أفضل بين الأطراف الفاعلة بالقطاع الخاص والسلطات العامة. 
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الباب الأول -  نظرة شاملة على 
الإنتاج الزراعي وإنتاج زيت الزيتون 

في تونس.

ملخص
يعد زيت الزيتون من أهم المنتجات الزراعية في تونس، لذلك فهو من المنتجات التي تتمتع 
بأهمية إستراتيجية في البلاد. ويؤثر المناخ في إقليم البحر المتوسط على الإنتاج ويجعله متقلبًا 
للغاية، غير أنه، خلال السنوات «الجيدة»، يصل الإنتاج التونسي من زيت الزيتون إلى المرتبة 

الرابعة عالميًا بعد الدول الأوروبية الكبرى المنتجة. وحتى خلال السنوات التي يقل فيها 
الإنتاج، تصُنف تونس بشكل عام ضمن الدول الست الأولى المنتجة على مستوى العالم. 

قطاع زيت الزيتون موجه للتصدير، وقد تمكنت تونس، من الحفاظ على حصتها في الأسواق 
الخارجية حتى هذه اللحظة، وحتى خلال السنوات التي انخفض فيها الإنتاج، ما جعلها 

تحتل المرتبة الثالثة ضمن الدول المصدرة على مستوى العالم، بعد إسبانيا وإيطاليا. وتعُزى 
هذه المكانة التجارية إلى إطار السياسة الزراعية: حيث إن الإطار السياسي في قطاع الزيوت 

النباتية الغذائية يستهدف تشجيع تصدير زيت الزيتون المحلي، على عكس قطاعات الحبوب 
وتربية المواشي التي تستفيد من الدعم على نطاق واسع بوصفها من المواد الغذائية الأساسية 

بالنسبة للسوق الداخلية.
يعرض الجدول 1 رؤية شاملة للدور المركزي الذي يقوم به قطاع الفلاحة في الاقتصاد 
التونسي، مع تسليط الضوء على مكانة زيت الزيتون. ولكي نفهم هذا القطاع في سياقه 
الخاص، يجب الإشارة إلى أنه قد تم تنفيذ برنامج لتحرير الاقتصاد في 1994 بواسطة 

مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وفي 1996، حث البرنامج الوطني للتطوير على تحديث 
الصناعة، مما أدى إلى رفع قدرة القطاع في مجال تصنيع زيت الزيتون بشكل خاص. تنخفض 
مساهمة قطاع الفلاحة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر، مما يشير إلى غياب حوافز 
المخصصة للإنتاج الفلاحي بالإضافة إلى نمو القطاعين الثانوي والثالثي. ويمثل زيت الزيتون 
حوالي 10% من إجمالي الإنتاج الفلاحي في تونس من حيث القيمة، وما يقارب من 2% من 
الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل ما بين 30 إلى 40% من الصادرات الفلاحية، ويشغل 35 
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مليون يوم عمل في مجمل قطاع الإنتاج والتصنيع، أي ما يعادل 20 فردًا - يوميًا لكل هكتار 
سنوياً.

ويستعرض هذا الباب الاتجاهات الكبرى لقطاع الزراعة في تونس، كما يدرس الأوضاع في 
قطاع زيت الزيتون على وجه الخصوص.

الجدول 1: أهم مؤشرات الفلاحة في تونس، 2012-2000
2000200520102012

9.469.9110.4810.71التعداد السكاني (مليون)
21.827.133.834.1الناتج المحلي الإجمالي الفعلي (مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية)
2.3092.7323.2233.183نصيب الفرد الفعلي من الناتج المحلي الإجمالي (دولار أمريكي للفرد)

12.011.08.98.3الفلاحة (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
25.018.717.717.0الوظائف الزراعية (نسبة مئوية)

1.9---الإيرادات من زيت الزيتون كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
9.7612.457.909.70زيت الزيتون كنسبة مئوية من الإنتاج الزراعي بالقيمة

الصادرات من زيت الزيتون كنسبة مئوية من الصادرات الغذائية 
-42.0132.7626.91(بالطن)

-8.667.77-حصة تونس من الصادرات العالمية من زيت الزيتون (كنسبة مئوية)
1.661.721.791.76المساحة المغروسة بأشجار الزيتون (مليون هكتار)

115210120170إنتاج زيت الزيتون (ألف طن)
-5971.108601إنتاج الزيتون (ألف طن)

35.0---عدد أيام العمل في قطاع زيت الزيتون (مليون)
--147-عدد مزارع الزيتون (ألف)

1.723-1.567-عدد المعاصر
310.000---عدد الفلاحين

المصدر:  البيانات الوطنية، مصادر متعددة.
ملحوظة: رقم إنتاج زيت الزيتون بالنسبة لعام 2102 يمثل متوسط تقديرات منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة 

الأمريكية.
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أهمية الفلاحة
تراجعت حصة الفلاحة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس من 12-15% خلال الستينيات 
إلى حوالي 8% في نهاية العقد الأول من الألفية الثانية. ولكن بالنسبة للقيمة المطلقة، فقد 
زادت القيمة المضافة بشكل ملحوظ في قطاع الزراعة بالأرقام الفعلية خلال الفترة ذاتها، 

حيث قفزت من 5.0 مليار دولار أمريكي في الستينيات إلى أكثر من 5.3 مليار دولار أمريكي في 
نهاية الفترة (الرسم البياني 1).

الرسم البياني 1: حصة الفلاحة في الناتج المحلي الإجمالي في تونس،  2010-1965

المصدر: البنك الدولي.
خلال الفترة من 2009-2011 ، كانت الحصة الفلاحية من الناتج المحلي الإجمالي تقع ضمن 

المتوسط العالمي. وكانت تونس تحتل المرتبة الثانية والتسعين ضمن 185 دولة في هذا المؤشر 
(الملحق 1، الرسم البياني 81).
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وإذا كانت القيمة المطلقة للصادرات الفلاحية في تونس قد زادت بشكل مستمر خلال 
هذه الفترة، غير أن حصة الصادرات الفلاحية بالنسبة لإجمالي الصادرات قد انخفضت من     

%من 5.3 إلى 0.4 في بداية الفترة إلى 0.5% (الملحق 1، الرسم البياني 82). 
وبالنسبة للصادرات الفلاحية، تحتل تونس المرتبة الرابعة والعشرين بعد المائة ضمن 

160 دولة (متوسط 2011-2009). ولا تعُتبر هذه النتيجة مفاجأة نظراً لكون تونس دولة 
مستوردة صافية للمنتجات الزراعية (الملحق 1، الرسم البياني 83). 

فقد كانت الواردات من المنتجات الزراعية الخام تمثل أكثر من 8% في المتوسط من إجمالي 
الواردات في مطلع الستينيات. وقد انخفض هذا الرقم حتى وصل إلى حوالي 2% خلال 
السنوات الأخيرة (الملحق 1، الرسم البياني 48)، بسبب زيادة الواردات الصناعية. غير أن 
القيمة الإجمالية للواردات الزراعية قد زادت، كما يجب التأكيد على أن حصة المنتجات 

الزراعية الخام تعتبر مرتفعة بالنسبة لإجمالي الواردات، حتى مع كونها تمثل 2% فقط، وذلك 
مقارنة بالدول الأخرى (الملحق 1، الرسم البياني 58): حيث تحتل تونس المرتبة الثانية عشر 

ضمن 157 دولة في هذا المؤشر.
تسُتخدم الواردات من المنتجات الزراعية الخام للتمكن من إجراء مقارنات متسقة بين 

الدول. تستبعد هذه الأرقام الواردات من المنتجات المجُهّزة، مثل النشا، والسكر، والدقيق، 
والمساحيق، والزيوت النباتية. عند أخذ المنتجات الغذائية المجُهّزة في الاعتبار، فإن مجمل 

الواردات الزراعية والغذائية يشغل حصة أكبر من إجمالي الواردات (بالقيمة)، مثلما هو مبين 
أدناه في الرسم البياني 2.
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الرسم البياني 2: حصة المنتجات الزراعية الخام والمنتجات الغذائية من إجمالي الواردات، 
2010-1990

المصدر: الإدارة العامة للدراسات والتنمية الزراعية.
فيما يتعلق بفرص العمل، أخذت نسبة السكان العاملين في القطاع الفلاحي تنخفض بشكل 

مستمر منذ عدة سنوات، بسبب تحديث القطاع الفلاحي، وبسبب عدم إسهام قطاع الزراعة 
بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. إلا أن هذا القطاع لا يزال يوفر عددًا كبيراً من فرص العمل، 

خاصة في المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي. 
في 2011، كان ما يقرب من 18% من القوى العامة (أي 3.8 مليون شخص) يعمل في مجال 
الفلاحة (الرسم البياني 3). تحتل تونس المرتبة الواحدة والأربعين ضمن 117 دولة في هذا 

المؤشر (الرسم البياني 4).
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الرسم البياني 3: مساهمة الفلاحة في فرص 
العمل في تونس، 2010-2000

المصدر: البنك الدولي.

الرسم البياني 4: مساهمة الفلاحة في فرص 
العمل في تونس، مقارنة على المستوى الدولي

المصدر: البنك الدولي. 
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تونس

عدد فرص العمل في قطاع الزراعة، والغابات والصيد
 (المحور الأيسر، مليون عامل)
عدد الدولحصة الزراعة في مجموع القوى العاملة (المحور الأيمن، %)

ملحوظة: تم حساب المتوسط للفترة 2008-2010، مع مراعاة البيانات المتاحة. 

قبل الدخول في تفاصيل قطاع زيت الزيتون، تجدر الإشارة إلى أهم العقبات التي يواجهها 
القطاع الفلاحي في تونس:

● انعدام أمن حيازة الأراضي: المنتجون ليس لديهم وسائل لحماية حيازاتهم من الأراضي، 
والبعض يتعرض لتجزئة الأراضي.

● نقص الدعم المقدم للمنتجين، وخاصة لصغار المزارعين، لشراء المدخلات والحصول على 
القروض. 

● توزيع مياه الري بصورة غير عادلة، ونقص السياسات الواضحة فيما يتعلق بإدارة المياه.
● استمرار تقلص المساحة الزراعية بسبب تدهور خصوبة الأرض، والتصحر، والتملح، 

والتحضر، خاصة في إقليمي الوسط والجنوب. 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

دور زيت الزيتون
استعرضت الفقرة السابقة مكانة الفلاحة بالنسبة للاقتصاد الوطني. وتقترح هذه الفقرة 
عرض نظرة شاملة لأوضاع قطاع زيت الزيتون بالنسبة للاقتصاد، وعرض تفاصيل بعض 

الإشكاليات الخاصة المتعلقة بغراسة أشجار الزيتون. 
الرسم البياني 5 يستعرض أرقام إنتاج أهم منتجات الصناعات الغذائية في تونس، من حيث 
الحجم. تتمثل أهم منتجات الصناعات الغذائية في تونس في الزيتون (زيتون المائدة، وزيت 
الزيتون)، والقمح، والخضروات، والحمضيات، وكذلك اللحوم، ومنتجات الألبان. ويشير الرسم 

البياني 6 إلى أن قطاعات الزيتون، وتربية الماشية، والخضروات تمثل معًا ثلاثة أرباع قيمة 
الإنتاج الزراعي في تونس من الناحية العملية.

الرسم البياني 5: حصة المنتجات الرئيسية، من حيث الحجم، من الإنتاج الزراعي في  تونس

الرسم البياني 6: حصة المنتجات الرئيسية، من حيث القيمة، من الإنتاج الزراعي في تونس

المصدر: فاوستات، بيانات 2011.

 

الحمضيات والفواكه الأخرى %13 

اللوز %1

القمح %22

اللحوم و منتجات الألبان %20

التمور
%2

البقول
%30

الزيتون (زيتون المائدة، وزيت الزيتون)
%12

 

 

 

الزيتون 
(زيتون المائدة وزيت الزيتون)
%22

التمور %3

الحمضيات والفواكه الأخرى %9

القمح %7
اللوز %6

البقول %24
اللحوم و مومنتجات الألبان %29



8

المساحة الزراعية وأنماط الأراضي الزراعية
تعتبر عملية تجزئة الأراضي من المشكلات الحادة بالنسبة للقطاع الفلاحي في مجمله، مما 

أدى إلى زيادة عدد الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن 5 هكتار. 
ويتم إنتاج الزيتون في 75% من مجمل الأراضي الفلاحية في تونس، بينما يتم تكريس %5.82 

منها بالكامل لغراسة الزيتون فقط. وتختلف المستغلات من حيث المساحة، والتقنيات 
المتبعة فيها، والإنتاج، وتعتبر ضمن المستغلات الزراعية الخاصة بصورة أساسية، وتتمثل 

بشكل أساسي في بعض المستغلات الخاصة، والتجمعات، والتعاونيات، وأراضي الدولة، وبعض 
المستغلات التي يمتلكها فنيون. 

تعتبر الفلاحة الحديثة زراعة مكثفة نسبيًا. وتقع بالمناطق المروية في الشمال حيث الأراضي 
الخصبة، وفي بعض المناطق التي تتمتع بظروف أفضل في وسط تونس. 

تعتمد الزراعة التقليدية على كثافات ضعيفة و تتواجد على أراضي قليلة الخصوبة أو 
هامشية في الجنوب وبعض المناطق في الوسط. ويعتمد هذا النوع من الزراعة بشكل أساسي 

على الأمطار. 
سيتم دراسة مكانة هذين النظامين الزراعيين بالنسبة لقطاع زيت الزيتون لاحقًا.  

يوضح الجدول 2 المبين أدناه بنية مزارع الزيتون من حيث الحجم، ونسبتها مقارنة بالأراضي 
المغروسة بالزيتون. فالغالبية العظمى من المستغلات (72%) تقل مساحتها عن 10 هكتار، 

وتقل مساحتها الإجمالية عن جميع المجموعات الأخرى. 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الجدول 2: حجم ومساحة الأراضي المغروسة بالزيتون
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14.4 46.8240 68.721اقل من 5 هكتارات
18.4 25.2306 537.028-10 هكتار
21.4 17.2357 1025.254-20 هكتار
21.6 8.5360 2012.542-50 هكتار

24.2 2.3404 3.436اكثر من 50 هكتار
100.0 100.01.666 146.981>50 هكتار

المصدر:  دراسة استقصائية لهياكل الأراضي الزراعية 2006، الإدارة العامة للدراسات والتنمية الزراعية.

استغلال الأراضي الصالحة للفلاحة
تشير أحدث الأرقام الرسمية (2004-2005) إلى أن ما يقرب من 50% من الأراضي الصالحة 
للزراعة يتم غراستها بالأشجار المثمرة (بأشجار الزيتون بشكل أساسي من أجل زيت الزيتون 
وزيتون المائدة)، بينما تزُرع 40% منها بمحاصيل الحبوب (القمح والشعير بشكل رئيسي)، 
كما هو مبين بالرسم البياني 7. ويلاُحظ وجود تطور ضعيف للغاية مقارنة بالأرقام السابقة 

على عامي 1995-1994.
يوضح الرسم البياني 8 تطور المساحات المزروعة بالمحاصيل الرئيسية في الأراضي الصالحة 

للزراعة في تونس من 1990 إلى 2011.
في 2012، احتلت أشجار الزيتون حوالي 45% من الأراضي الصالحة للزراعة، أي 1.7 مليون 
هكتار. وقد كان إنتاج المحاصيل الزيتية الأخرى ضعيفًا على الرغم من الجهود التي بذلتها 
الحكومة السابقة للنهوض بزراعة اللفت وعباد الشمس. بحسب تقديرات ديوان الزيت، 

فقد تم تكريس 1.4 إلى 1.5 مليون هكتار من مجموع مساحات الزيتون لإنتاج زيت 
الزيتون، أما الباقي فقد خُصص لإنتاج زيتون المائدة. غير أن هذه الأرقام ما زالت أقل من 
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تقديرات القطاع، الذي يرى أن المساحة المخصصة لإنتاج زيت الزيتون تتراوح ما بين - 1.6 
1.7 مليون هكتار.

أما بالنسبة للمساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب فتتراوح بين 1.3 و 1.6مليون هكتار. 
ويتعلق الأمر بالمحصول الرئيسي المنافس للزيتون. حيث يتم زراعة محاصيل الحبوب بشكل 
أساسي في المناطق التي تتمتع بمناخ معتدل في الشمال، وفي معظم الأحيان يتم التبادل مع 
محاصيل الخضروات، والمحاصيل العلفية، أو فترات تبوير الأرض. تغطي زراعة الخضروات 

حوالي 0.15 مليون هكتار. وأخيراً، يوجد 5.5 مليون هكتار مغطاة بالغابات والمراعي.
وكما هو مبين بالرسم البياني 8، لم يتطور توزيع الأراضي بحسب المحاصيل كثيراً خلال 

السنوات العشرين الماضية، حتى في ظل الانخفاض المستمر الذي نلاحظه في زراعة القمح 
الصلب لصالح الزيتون.

الرسم البياني 7: تخصيص الأراضي الصالحة 
للزراعة في تونس

الرسم البياني 8: تطور المساحات المزروعة 
بحسب المحاصيل (مليون هكتار),

    2011- 1990

المصدر: مسح منظمة الأغذية والزراعة للصناعات 
الغذائية في تونس، وفقًا لبيانات وزارة الفلاحة 

والموارد المائية.

المصدر: بيانات الإدارة العامة للدراسات والتنمية/ 
الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، ووزارة الزراعة 

الأمريكية (لعامي 2011 و 2012).
ملحوظة: المساحات الواردة في الرسم البياني 8، جاءت من البيانات الرسمية للإدارة العامة للدراسات 

والتنمية/ الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي لسنوات 1996، و2006، و2012. أما بالنسبة للسنوات الأخرى، فيتم 
احتساب المساحات وفقًا لتقديرات القطاع فيما يتعلق بالدورات الزراعية الجديدة حتى عام 2011.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

أنماط الأراضي المغروسة بالزيتون وإشكالياتها في تونس
المزارع العائلية الصغيرة

● يوضح الجدول 2 أن المزارع التي تقل مساحتها عن 10 هكتار تمثل 71.9 % من مزارع 
الزيتون، وتغطي 32.8 % من إجمالي المساحة المغروسة بأشجار الزيتون. وبشكل عام، 
يتعلق الأمر بالمزارع الخاصة التي يديرها منتجون مسنون، لم تحصل الغالبية العظمى 
منهم على تعليم جيد، ولديهم إمكانات مالية ضعيفة. وفي معظم الأحيان، تقدم هذه 

المزارع اليد العاملة الأسرية الأسرية الزائدة لديها إلى المزارع الخاصة الكبرى، أو إلى 
مزارع الدولة لتولي مهام الجني أو الأنشطة الزراعية الأخرى. وتمثل هذه المجموعة 72 
% من اليد العاملة في قطاع زيت الزيتون، مما يوضح أهمية هذا القطاع من حيث 
توفيره لفرص العمل، خاصة في المناطق الريفية، التي يندر وجود فرص أخرى للعمل 

بها.
● تستخدم الغراسات التقليدية اليد العاملة بقوة، كما تستخدم الميكنة الزراعية القديمة، 

وتطبق أساليب الزراعة الموسعة. وتعتبر تكلفة الهكتار في هذا النوع من الزراعات 
أقل بشكل عام من تكلفة الزراعات الحديثة والكثيفة. ويرتبط انتاج أشجار الزيتون 
بشكل كبير على مياه الأمطار، ومعظم المنتجين غير مستعدين للتفكير في العوامل 
الأخرى باعتبارها من العوامل الفعالة، التي يمكنها المساهمة في رفع الإنتاجية، عن 

طريق التطبيق الجيد للحزم الفنية. لذلك، فقد اصطدمت الجهود الرامية إلى النهوض 
بالممارسات الجديدة، بعزوف نوعي ناتج عن الموروث الثقافي المتعلق بقطاع زراعة 

الزيتون التقليدية.
● فقد أدت تجزئة الأراضي، الناجمة عن بعض التقاليد المتعلقة بالإرث، إلى تجزئة مزارع 
الزيتون الكبرى منذ عدة أجيال. وما زالت هذه الظاهرة مستمرة، مما أدى إلى انتشار 
الحيازات الصغيرة. وتدار معظم هذه الأراضي الزراعية، خاصة الأراضي الأكبر حجمًا ، 
بواسطة أحد أفراد الأسرة، أو بواسطة شخص مقيم، يتولى عملية الإدارة بالنيابة عن 

باقي الملاك من غير المزارعين.
● وقد تجمع عدد قليل من المنتجين في جمعيات تعاونية، على الرغم من أن تلك 

الجمعيات يمكنها أن تساعد على تقليل بعض التكاليف عليهم، وتوفير بعض المدخلات، 
والإعانات، وتحقيق وفورات الإنتاج الكبير.
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المزارع الكبرى، ومزارع الدولة
● تتسم المزارع التي تزيد مساحتها عن 20 هكتار بشكل عام باعتماد النظم الحديثة 
والمكثفة بشكل أكبر. تستخدم هذه المزارع المزيد من المدخلات للهكتار الواحد، كما 
تمتلك أحدث المعدات وتوجه نشاطها بشكل أكبر للتجارة. وينعكس ذلك على ارتفاع 
تكاليف الاستغلال مقارنة بالمزارع الصغيرة التي تطبق نظام الزراعة الموسعة. تمثل 

هذه المزارع 45.8 % من المساحة المزروعة بالزيتون. ومن الجدير بالذكر أن الأراضي 
الزراعية التي تزيد مساحتها عن 50 هكتار لا تمثل سوى 2.3 % فقط من مجموع 
الأراضي الزراعية، غير أنها تغطي وحدها 24.2 % من المساحة المزروعة بالزيتون.

● يتولى ديوان الأراضي الدولية إدارة مزارع الدولة، التي تمثل 61.700 هكتار من الزيتون، 
أي أنها تغطي عمليًا 3.5 % من المساحة المزروعة بالزيتون. وتخضع عملية الاستغلال  
(النقل، والتخزين، والتحويل، وتخزين الزيت) لرقابة كافية بشكل عام، وتمثل الأنشطة 
المتعلقة بالزيتون 24 % من المبيعات، و 30 % من الأنشطة الزراعية الغذائية. وتقيم 
مزارع الدولة علاقات وثيقة بشكل عام مع المؤسسة الرئيسية المنظمة لهذا القطاع، 

والواردة في الباب الخامس.
● اعتبارًا من 1995 ، تم تأجير جزء من هذه الأراضي عن طريق العقود طويلة الأجل، 
مما أدى إلى ظهور فئة جديدة من المزارع: وهي مزارع الفنيين الزراعيين، التي تتمتع 

بوضع جيد بشكل عام، والتي يمكنها الاستفادة من مختلف الإجراءات التحفيزية، 
والقروض، والإعانات، والتي تستوفي الشروط المناسبة لتأجير الأراضي. وقد استطاعت 

تلك الحيازات الجديدة تعزيز قدرتها على التفاوض عبر سلسلة القيمة، وتحسين أدائها 
على المستوى الفني والاقتصادي.

في تونس، تمثل الأراضي الصالحة للزراعة (5 مليون هكتار) حوالي ثلث المساحة الكلية للبلاد. 
وبفعل التغيرات المناخية، توجد ثلاثة مناطق زراعية بيئية كبرى، وتختلف تلك المناطق من 
حيث الإنتاج الزراعي. ويقع 2% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق الرطبة وشبه 
الرطبة، بينما يوجد 87% منها في المناطق القاحلة وشبه القاحلة (ناحية الجنوب). ويعتبر 
المناخ في تونس الذي يتسم بالتقلب الشديد تحدٍ حقيقيًا أمام النشاط الزراعي، حيث يعد 

السبب الرئيسي وراء التقلبات الشديدة التي تصيب الإنتاج الزراعي.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

يعتمد 3% فقط تقريبًا من مجموع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون على الري، وتقع 
58% من مزارع الزيتون بالمناطق الأكثر جفافاً في الوسط والجنوب.

ومن أهم أصناف الزيتون التي تغرس في تونس صنفي الشملالي والشتوي. ويمثل صنف 
الشملالي 80% من الإنتاج الوطني من زيت الزيتون، وتتم غراسته في وسط وجنوب البلاد، 
التي تعتبر ضمن المناطق التي يقل فيها سقوط الأمطار (<250 مم سنوياً). وينتشر صنف 

الشتوي بشكل واسع في الشمال، سواء كان ذلك بالسهول أو بالمناطق الجبلية. ويغطي 
176.000 هكتار، ويمثل حوالي 20% من إنتاج زيت الزيتون في تونس. وتتضمن الأصناف 

الأخرى الموجودة في تونس، الوسلاتي، والجربوعي، والزلماطي، والزرازي، والباروني و شمشلالي 
قفصة.

ويعرض الرسم البياني 13 في نهاية هذا الباب تفاصيل الملامح الإقليمية للإنتاج الزراعي من 
الزيتون، بجانب المحاصيل الأخرى في شمال وجنوب تونس. ونستطيع أن نلاحظ بوضوح 
مدى اعتماد الإنتاج على طبيعة المناخ، وانحساره كلما أصبح المناخ أكثر جفافاً. كما يوضح 

هذا الرسم البياني أيضًا أن تشكيلة المحاصيل التي يمكن زراعتها تقل كلما اتجهنا جنوباً ناحية 
المناطق القاحلة. 

مناطق إنتاج الزيتون
يوضح الرسم البياني 9 المناطق التونسية التي صُنفت حسب المساحات المزروعة بالزيتون 
فيها (إنتاج زيت الزيتون). تتوافق الألوان مع ألوان الرسم البياني 13. تأتي مناطق الوسط 

على رأس التصنيف: حيث تقع بها أربعة من إجمالي خمسة مناطق تبلغ مساحتها المزروعة 
بالزيتون 150.000 هكتار أو أكثر. المنطقة الأولى هي صفاقس، وتقع في إقليم الوسط. كما 

تحتل هذه المنطقة أيضًا وبشكل منطقي، المرتبة الأولى في مجال تصنيع زيت الزيتون.
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الرسم البياني 9: المساحات المزروعة بالزيتون المخصصة لإنتاج زيت الزيتون، حسب كل 
إقليم (2011، ألف هكتار)

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.

الشمال
يتمتع إقليم الشمال بتنوع كبير في التربة. وينتج محاصيل الحبوب، والفاكهة (بما في ذلك 
الحمضيات)، واللوز، والخضروات، بالإضافة إلى وجود نشاط تربية الماشية. ويتراوح معدل 
سقوط الأمطار في هذا الإقليم، بالرغم من عدم انتظامه، من 400 إلى 600 مم في المتوسط 

سنوياً، إلا أن الإنتاج الزراعي يستفيد أيضًا من وجود مساحات شاسعة من الأراضي المروية.  
ونتيجة لذلك، تزيد كثافة أشجار الزيتون المزروعة في هذا الإقليم مقارنة بالمناطق الأخرى. 
وينتج هذا الإقليم أجود أنواع زيت الزيتون (التي تسجل أقل معدلات للحموضة). وينقل 

الزيتون بشكل كبير إلى المعاصر التي تقع ناحية الجنوب، وذلك عن طريق الوسطاء والتجار. 
ويلاُحظ وجود تزايد عدد الأراضي التي تتحول إلى إنتاج الزيتون، وقد كشف المسح الميداني 

Graphique 9: Superficies oléicoles destinées à la production d’huile, par région 
(2011, milliers ha)
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الذي أجري لأغراض هذا التقرير عن وجود بعض الجهود المبذولة في سبيل تعزيز القدرات 
فيما يتعلق بإحكام تطبيق الحزمة الفنية، لزيادة الإنتاجية. 

ومن الناحية الإستراتيجية، يعتبر موقع إقليم الشمال ملائماً للتجارة مع أوروبا. حيث يتمتع 
بأفضلية نسبية مقارنة بالجنوب بالنسبة لتكاليف النقل، والجوانب اللوجيستية للوصول إلى 
هذه الأسواق (على الرغم من أن المناطق الرئيسية المنتجة الموجودة في إقليم الوسط لديها 

موانئ أيضًا).

الوسط
من الناحية العملية، يمثل إقليم الوسط 56% من المساحة الوطنية المغروسة بالزيتون. 

ويعتمد نظام الزراعة في هذا الإقليم على الكثافة التقليدية  الموسعة بصورة أكبر من إقليم 
الشمال. وتزُرع المحاصيل السنوية على دورات تصل مدتها لـ5 سنوات أو أكثر، بسبب 

التقلبات المناخية الشديدة، وبسبب انخفاض معدلات سقوط الأمطار (300 إلى 350 مم 
سنوياً). 

وعلى الجانب الآخر، تتأثر الممارسات الزراعية بشكل كبير بالممارسات التقليدية الموروثة عن 
الأسلاف في هذا الإقليم. وفي معظم الأحيان تخضع الأراضي في هذا الإقليم للتجزئة بشكل 
كبير. غير أننا نجد ترددًا كبيراً في تغيير أشجار الزيتون لدى تدهور إنتاجها. وبالتالي، فإن 
المستغلات في هذا الإقليم بشكل عام تعتبر أقدم من مستغلات الشمال وأقل إنتاجًا منها.

الجنوب 
يتميز الجنوب بمناخ قاحل. وتعتبر التربة في هذا الإقليم شديدة التعرض للانجراف. ويتراوح 

معدل سقوط الأمطار بين 150 إلى 250 مم في المتوسط سنوياً. حيث يتم غراسة أشجار 
الزيتون فقط. كما تعتمد الزراعة في هذا الإقليم أيضًا على الكثافات التقليدية الموسعة. 

خصائص زراعة الزيتون
لا يعتمد نظام غراسة أشجار الزيتون التقليدي على الري، ولكنه يعتمد على التوسع، حيث 
يتم استخدام القليل من المدخلات في معظم الأحيان، (مع استخدام القليل من المدخلات 

الكيميائية، بل إنه لا يتم استخدامها في بعض الأحيان)، واستخدام عدد كبير من اليد العاملة، 
وتكون كثافة التشجير فيه ضعيفة. وفي معظم الأحيان يفوق عمر أشجار الزيتون عمر باقي 

الأشجار المغروسة في النظم الحديثة. 
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وتعتبر الغالبية العظمى من العمالة غير مؤهلة إلا أنها تمثل جزءً أساسيًا من تكاليف الإنتاج 
فيما يتعلق بالجني وتقليم الأشجار على وجه الخصوص. ومنذ اندلاع ثورة 2011، تقلصت 
اليد العاملة الريفية، كما زادت تكلفة هذا البند بالنسبة للإنتاج، مما قضى على واحدة من 
أهم المزايا النسبية التي تتسم بها الزراعة في تونس مقارنة بالدول الكبرى الأخرى المنتجة 

لزيت الزيتون.
يرتبط متوسط كثافة ضيعات الزيتون ارتباطاً وثيقًا بمعدل سقوط الأمطار، حيث تقل الكثافة 
كلما اتجهنا إلى الجنوب، حيث يكون المناخ أكثر جفافاً. كما تتقلص أيضًا مجموعة المحاصيل 
التي يمكن زراعتها كلما صارت الظروف المناخية والتربة غير ملائمة. هناك عدد محدود جدًا 
من المحاصيل التي تستطيع منافسة أشجار الزيتون في الظروف المناخية الصعبة التي يتسم 
بها إقليم الجنوب في تونس، مثل محاصيل الفستق، واللوز، وربما بعض الأنواع الاخري من 

الأشجار المثمرة.
ومنذ إقامة مشروعات تطوير أنظمة الري في الستينيات، كانت عملية إقامة المزارع الجديدة 
و»المكثفة» بمثابة ابتكارًا هامًا. فقد تم تطوير هذه المزارع لكي تتمكن من استيعاب كثافات 

تشجير أكبر (200 شجرة زيتون لكل هكتار)، واستخدام الأسمدة وتقنيات الري بالتنقيط، 
كما تراعي أيضًا حجم الأشجار، والأصناف الأكثر تأقلما. ولكن هناك بعض العوامل التي تحد 
من التوسع في هذا النظام، وتتمثل في مدى توافر المياه بشكل خاص، بالإضافة إلى مجموعة 
أخرى من العوامل المتعلقة بالإنتاج مثل التمويل واليد العاملة. ويفسر ذلك جزئيًا سبب 
انتشار الأسلوب التقليدي في غراسة أشجار الزيتون بهذه الصورة حتى الآن. وإلى جانب 

ندرة الأمطار، أدت الظروف المناخية الصعبة إلى زيادة الإجهاد المائي الذي تعاني منه أشجار 
الزيتون بشكل أكبر. وقد أجُري عدد قليل من الأبحاث في تونس فيما يتعلق بترشيد استعمال 
المياه من حيث الكمية و الزمن. انتهى المجلس الدولي للزيتون من أحد أعماله مؤخراً في هذا 

الصدد، والذي موله الصندوق المشترك بمشاركة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
الجافة بالمغرب وسوريا. ويمكن اعتبار هذا العمل بمثابة دراسة مرجعية يمكن تطبيقها على 

تونس.
في عام 2000، تم إدخال نظام الزراعة ذو الكثافة العالية جدا في تونس بواسطة المستثمرين 

بالقطاع الخاص. ومن أهم خصائص هذا النظام:
● زيادة كثافة الغراسات (>1000 شجرة زيتون لكل هكتار)؛

● الاستعمال المكثف للتربة، مع اللجوء لاستخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية 
بصورة منتظمة.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

● تحسين الإنتاج و الإنتاجية و المردودية الاقتصادية عن طريق ميكنة عملية الجني، التي 
تقلص مدته (ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات لكل هكتار).

تصل تكلفة الاستثمار في نظم الري بالتنقيط إلى حوالي 2200 دولار أمريكي للهكتار. بينما 
يرتفع إجمالي تكلفة الاستثمار في النظام ذو الكثافة العالية جدا إلى حوالي 8000 دولار 

أمريكي للهكتار. يتطلب اعتماد هذا النظام  بصورة حتمية استثمارًا أوليًا ضخمًا، وتكاليف 
استغلال مرتفعة (المياه، والأسمدة،  و الحماية الصحية للأشجار). ومن ناحية أخرى، تتطلب 
إدارة هذه النظم اليد العاملة المؤهلة، المعرفة بخصوصيات هذا النظام ، لذلك، كان اعتماد 

تلك النظم محدودًا في تونس.
فلم يعُتمد هذا النظام سوى في 0.2% فقط من مجموع المساحة المغروسة بالزيتون (أي 
ما يقرب من 3500 هكتار)، لدى 30 ضيعة صغرى وكبرى1. ويعُزى السبب في كون تونس 
تحتل مرتبة متأخرة فيما يتعلق باعتماد هذا النظام من الغراسات، حيث تأتي بعد إسبانيا، 
والولايات المتحدة، وأستراليا، وشيلي، والأرجنتين، إلى أن هذا النظام يتطلب رؤوس أموال 

أولية ضخمة، إلى جانب المشكلات الناجمة عن تجزئة الأراضي2.
عمر أشجار الزيتون

على الصعيد الوطني، تنقسم ضيعات الزيتون في تونس كما يلي3 :
●  %75.9 منها في مرحلة الإنتاج (5-50 سنة)، أي 1.3 مليون هكتار؛

●  %15.5 منها تعتبر أشجار فتية (أقل من 5 سنوات)، أي 0.27 مليون هكتار؛
●  %9,6  منها تعتبر من الأشجار الهرمة، غير المنتجة، أو قليلة الإنتاج (أكثر من 50 سنة)، أي 

0.16 مليون هكتار؛ 
وتتمثل أهم الإشكاليات التي كشف عنها المسح الميداني، في تردد المنتجين في قلع الأشجار 

الهرمة وغراسة أشجار جديدة لتحسين الإنتاج. ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الهكتار لغراسة 
الزيتون، بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي تمتد ما بين غراسة الأشجار، ووصوله إلى ذروة 
الإنتاجية (من 5 إلى 7 سنوات). كما تمثل الممارسات التقليدية، والجانب العاطفي عقبة 

إضافية، وذلك نظراً لتوارث ضيعات الزيتون عبر الأجيال المتعاقبة.  

1 المسح الذي أجرته الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي لتصنيف المزارع وفقًا للمساحة (>100 هكتار، 100-50 هكتار، و<25 هكتار) (2010).
2 الإدارة الفنية للمزارع المكثفة، و الكثافة العالية جدا (العربي و هيدالقو و مسلم (2012).

3 وصف عام لزراعة الزيتون في تونس، المجلس الدولي للزيتون (2012).
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وعادة ما تبدأ عملية جني الزيتون من أجل استخلاص الزيت في منتصف الخريف في 
الشمال، وتستمر حتى شهر مارس في الجنوب. يختلف الجدول الزمني للجني بحسب 

الأقاليم، كما هو موضح بالجدول 3. قد تبدأ فترة الحصاد الموُصى بها في إقليم الشمال من 
شهر نوفمبر وتنتهي في شهر فبراير. أما في الوسط/ الجنوب فقد تستمر حتى شهر مارس. 
والنسبة للقائمين على التصنيع، فإن هذا الأمر يتطلب منهم إدارة فترات متعددة لذروة 

الإنتاج والتي تختلف من إقليم لآخر. 

الجدول 3: الجدول الزمني للزراعة والحصاد 

المصدر: المسح الميداني

تسبب التقلبات الناجمة عن الظروف المناخية والتربة بعض الاختلافات على مستوى جودة 
وتكوين الزيت. وتعتمد جودة وكمية الزيت على مجموعة من العوامل، أهمها: 

● المحتوى نسبة الزيت داخل الثمرة ويختلف باختلاف الأصناف؛
● درجة نضج الثمار؛

● المناخ ونوع التربة، ووجود نظام للري أم لا؛
● معدات التصنيع، وطريقة استخلاص الزيت، وظروف التخزين. من الناحية النظرية، يجب 

رحي ثمار الزيتون خلال الـ24 ساعة التالية لجمعها، لضمان الحصول على أفضل جودة 
للزيت. فالوقت المنقضي بين عملية جني الثمار والتصنيع يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة 
لجودة الزيت، لذلك، أنشئت العديد من وحدات التصنيع داخل مناطق الإنتاج أو على 
مقربة منها. إلا أنه في معظم الحالات، تتعدى الكميات المجموعة طاقة المعاصر اليومية، 
وبالتالي، يتم تخزين ثمار الزيتون لفترات طويلة على مستوي المعاصر قبل عملية التحويل؛
● الفترة ما بين عملية جمع الثمار وتحويلها. إن الفترة التي تفصل بين عملية جني الزيتون 

وتحويلها، والتي تعتبر طويلة نسبيًا في معظم أقاليم البلاد، تضر بجودة الزيت، بل ويكون 

Growing Harvesting

Nov Dec Jan Feb Mar         Apr       May       Jun        Jul        Aug        Sep         Oct

North

Centre/South

 الشمال

الوسط/الجنوب

الحصاد الزراعة
أكتوبر /  سبتمبر /  أوت /  جويلية /  جوان /  ماي /  أفريل /  مارس /  فيفري /  جانفي /  ديسمبر /  نوفمبر



19

تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

لها تبعات سلبية على الكميات المخصصة للنوعيات المختلفة. فبعد عملية الجني، تبدأ 
ثمار الزيتون في التخمر بالفعل، مما يضر بالإنتاجية، وبنوعية الزيت، حيث يزيد ذلك 

من درجة الحموضة، والزنخ. وإذا تمت عملية الجني بعد المواعيد الموصى بها، فإن ذلك 
يزيد من احتمال زيادة نسبة الحموضة بالثمار. وأي تأخير إضافي ما بين عملية الجني و 
التحويل سيزيد من نسبة الحموضة بشكل أكبر، وفي النهاية، ستنخفض جودة الزيت.

إنتاج زيت الزيتون
يبين الرسم البياني 10 أن إنتاج زيت الزيتون في تونس كان دائماً ما يتعرض لتقلبات شديدة 
من عامٍ لآخر، على الرغم من الزيادة المستمرة في المساحات المغروسة. ويعُزى هذا الأمر 
إلى ظاهرة المعاومة، (أي أن العام الذي يكون فيه الإنتاج جيدًا يليه عام يكون فيه الإنتاج 
ضعيفا)، ولكن التفسير الأساسي لهذا الأمر يكمن في أن معظم الغراسات تعتمد بالأساس 

على كمية الأمطار. وقد تراوح الإنتاج خلال السنوات العشر الماضية فقط ما بين 35000 طن 
(2002/01) إلى 280000 طن (2004/03).
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 الرسم البياني 10: إنتاج زيت الزيتون، 1970-2010

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ووزارة الزراعة الأمريكية (بالنسبة للبيانات السابقة على عام 1990).

عند مقارنة تونس بالدول الكبرى الأخرى المنتجة في أوروبا وإقليم الشرق الأدنى وشمال 
أفريقيا، نلاحظ أن إنتاج تونس خلال السنوات الماضية، يمثل من 4 إلى 6% من الإنتاج 

العالمي، وأن تونس تحتل المرتبة الرابعة، مع سوريا، بعد إسبانيا، وإيطاليا، واليونان (الجدول 
4). تضاعف الإنتاج في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لما يزيد عن الضعف، كما قامت 

العديد من الدول بزيادة إنتاجها تدريجيًا، خاصة المغرب، وسوريا، وتركيا. 

الجدول 4: الإنتاج العالمي من زيت الزيتون وأهم الدول المنتجة، 1990-2012، ألف طن
199019952000200520102012

639.4337.6973.7826.91.391,9820.0إسبانيا
170.0400.0430.0424.0301.0350.0اليونان
163.3620.0509.0636.5440.0490.0إيطاليا
20.043.724.629.162.968.6البرتغال

993.71.403,61.940,51.928,62.209,11.739,2الاتحاد الأوروبي
175.060.0130.0220.0120.0220.0تونس
36.035.035.075.0130.0100.0المغرب
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83.076.0165.0100.0180.0198.0سوريا
80.040.0175.0112.0160.0195.0تركيا

6.051.526.532.067.056.5الجزائر
0.012.020.010.025.015.5فلسطين
8.05.07.03.012.513.0إسرائيل
8.014.027.022.027.035.0الأردن
6.05.06.05.532.018.0لبنان
7.04.04.09.015.015.0ليبيا

إقليم الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا

410.0308.0599.0595.5779.5881.5

8.011.04.023.020.017.0الأرجنتين
0.00.01.09.018.019.0أستراليا
0.00.00.00.016.021.5شيلي

الولايات المتحدة 
الأمريكية

1.01.00.51.04.012.0

32.06.07.58.015.015.0أخرى
411813416884.5أخرى
1.453,01.684,02.565,52.572,53.075,02.718,0العالم

المصدر:  المجلس الدولي للزيتون.

الإنتاج البيولوجي
زادت المساحات المغروسة بالزيتون التي حصلت على شهادة الإنتاج البيولوجي  بشكل 

كبير في تونس، منذ عام 2000. وأصبحت مساحات الزيتون البيولوجي تشغل أكثر من ثلثي 
مجموع المساحة البيولوجية العضوية (الرسم البياني 11). وقد ارتفعت غراسة الزيتون 
البيولوجي من 0.5 إلى 6.7% من مجموع المساحات المغروسة بالزيتون، أي ما يعادل 

110000 إلى 120000 هكتار. 
تحتل تونس المرتبة الثالثة ضمن الدول المنتجة لزيت الزيتون البيولوجي على مستوى العالم، 

حيث تأتي بعد إسبانيا وإيطاليا (المركز الفني للفلاحة البيولوجية).
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الرسم البياني 11: توزيع الزراعة العضوية 
على المساحات الزراعية(2009)

المصدر: المركز الفني للفلاحة البيولوجية.

الرسم البياني 12: المساحات المغروسة 
بالزيتون البيولوجي، وصادرات الزيتون 

البيولوجي، 2010-2000

المصدر: المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
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ان)
لأطن

ف ا
بآلا
ت (

درا
لصا

ا

ت)
تارا

لهك
ف ا

بآلا
)

الزيتون  %68,7

التمور %0.7
الحبوب %0.7

فترة التبوير التبوير %12.5

المراعي  %14.4

الأشجار
  المثمرة %2.6
النباتات العطرية
و الطبية
%0.2

 الخضروات %0.1

تعُزى الزيادة الأخيرة التي طرأت على صادرات زيت الزيتون في تونس بشكل أساسي إلى 
زيت الزيتون العضوي (الرسم البياني 12). ويعود السبب في ذلك إلى عدم قدرة تونس على 
منافسة الزيوت الأوروبية في معظم أسواق زيت الزيتون التقليدي المعُلب. وخلال السنوات 
الأخيرة، غطت الصادرات من 40 إلى 60% من مجمل الإنتاج الوطني. إن فكرة تصدير الجزء 
الأكبر من زيت الزيتون التونسي دون معالجته وبهيئته السائبة (حيث يصُدر 11% فقط في 
صورة معلبة) يحد من عملية تطوير الصادرات من الزيت البيولوجي، بسبب الصعوبات 
المرتبطة  في إصدار شهادات المصادقة؛ ونظام الاسترسال. لا يوجد حتى الآن أي مؤسسة 

مرخصة للاضطلاع بمهام مراقبة الجودة و الاسترسال 
تشير التقارير الرسمية إلى أنه يمكن بيع زيت الزيتون الحاصل على ترخيص الزراعة العضوية 

بما يزيد عن 20 إلى 30% عن أسعار الزيت التقليدي، إلا أن الواقع يشير إلى أن فارق 
الأسعار، في حال لم يكن صفراً، فإنه لا يتخطى 10 إلى 15% في معظم الأحوال. ويحقق هذا 
الفارق بعض المزايا للمنتجين بدرجات متفاوتة. يتم التفاوض حول أسعار الزيتون بين المنتج 

والمعصرة مثلما يتم مع الإنتاج التقليدي.
وسيتم دراسة هذه المسائل بالمزيد من التفاصيل في الأبواب التالية.

مساحات غير مزروعة %12.5 
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الرسم البياني 13 : الأقاليم الزراعية في تونس
الشمال
زراعة مكثفة، معدل سقوط الأمطار سنوياً
400 - 450 مم، مع اعتماد الري بصفة هامة .
محاصيل الزيتون، والحبوب، والاشجار
المثمرة، واللوز، وتربية المواشي.
كثافة أشجار الزيتون:
 100 شجرة للهكتار، في
المتوسط.

الوسط
زراعة موسعة، معدل سقوط
 الأمطار سنوياً 300 - 350 مم،
 مع اعتماد الري بقلة. الزيتون:
الغراسة الرئيسية مع اعتماد زراعات 
سنويةبينية، علي دورات مدتها 5 
سنوات.
كثافة أشجار الزيتون:
 50 - 60 شجرة زيتون 
للهكتار، في المتوسط.

الجنوب
زراعة موسعة، معدل سقوط 
الأمطار سنوياً 150 - 250 مم ، مع 
عدم اعتماد الري. تزُرع
أشجار الزيتون بنظام المحصول 
الواحد.
كثافة أشجار الزيتون: 17 - 20 
شجرة للهكتار في المتوسط.
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الباب 2 - كفاءة إنتاج الزيتون
ملخص

يزُرع الزيتون في تونس في أقاليم الشمال، والوسط، والجنوب. ويتأتي معظم الإنتاج من 
إقليم الوسط، الذي يضم ثلثي الأراضي المزروعة بالزيتون. وبالرغم من زيادة المساحات 

على المستوى الوطني لتصل إلى 1.8 مليون هكتار، إلا أن ا الإنتاج يميل للانخفاض. 
وبالتالي، فقد استقر الإنتاج عند متوسط سنوي قدره 180000 طن من زيت الزيتون 

تقريبًا، بالإضافة إلى بعض التغيرات الكبيرة التي تحدث بين عام وآخر، بسبب عدم انتظام 
الإنتاجية الذي يعود إلى المعاومة و التي تعتبر من الخصائص الجينية، أياً كان موقعها في 

العالم. تتمثل أهم إشكاليات هذا القطاع فيما يلي:
● انخفاض معدلات الإنتاج مقارنة بالمعايير الدولية. تعتبر معدلات الإنتاج مرضية في 
إقليم الشمال، ولكنها ضعيفة للغاية في الجنوب، بسبب عدم استخدام المدخلات 

والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى نقص المياه.
● مردودية متجهة نحو الإنخفاض.

● يعتمد الإنتاج على عدد من العوامل، أهمها كثافة أشجار الزيتون، التي تعتبر ضعيفة 
في تونس. يعتبر الري ضمن الطرق التي تساعد على زيادة الكثافة، خاصة في البلاد التي 

تشهد انخفاضًا أو تغيراً في معدلات سقوط الأمطار. وبالنسبة لتونس، لا تغطي نظم 
الري سوى 3.5 % من المساحات المزروعة بالزيتون. وبالفعل، تقل المياه في عدد من 
الأقاليم في تونس، مما يحول دون إقامة العديد من برامج الري المحتملة. عدم امتلاك 
المزارعين للموارد المالية الكافية التي تتيح لهم استخدام المدخلات بشكل أكبر أو وضع 

نظم للري.
● تقدم أشجار الزيتون في السن (أشجار هرمة): حيث يبلغ 25 % منهم أكثر من 70 

عامًا.
● يعتبر إقليمي الوسط والجنوب أكثر حرارة وجفافاً بكثير من أقاليم زراعة الزيتون في 
الاتحاد الأوروبي، بل ويتعرضان أيضًا لظواهر تدهور خصوبة التربة، وجفاف المناخ، 

والتصحر.
● وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج (على الرغم من صعوبة المقارنة بين أنماط الإنتاج التي لا 
تستخدم نفس الأساليب لحساب التكاليف)، تتمتع تونس بأفضلية نسبية واضحة من 
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إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في تونس
ترتبط ديناميكية إنتاج زيت الزيتون بالعلاقة بين المساحة المزروعة بالزيتون و تطور الانتاج 
بالهكتار. بالنسبة  للأشجار المثمرة، تتطور المساحات المغروسة ببطء، مع بعض التغير البسيط 

نسبيًا والذي يطرأ سنوياً على مجموع المساحات المزروعة. في بعض المناطق، يزُرع الزيتون 
مع زراعات أخرى مثل أشجار اللوز، والأشجار المثمرة، بنظام المحاصيل المتعددة.

حيث تكلفة العمالة مقارنة بالدول المنافسة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
 (وذلك بالرغم من تراجع هذه الميزة إلى حد كبير بسبب ارتفاع الأجور في البلاد). كما 
تسبب ضعف الإنتاج في إضعاف هذه الميزة أيضًا. ولا تزيد القدرة التنافسية في الشمال 

وإقليم صفاقس بشكل كبير عن هذين الإقليمين على المستوى الدولي، حيث تقع 
التكاليف المسُجلة في إقليم الوسط ضمن المتوسط الدولي. ومن ناحية أخرى، لا يعتبر 

إقليم الجنوب ضمن الأقاليم المنافسة على الإطلاق.
● وإذا شهد الإنتاج بعض التحسن وتخطي قليلاً المستوى الذي كانت عليه منذ 20 عامًا (مما 
قد يؤدي إلى زيادة التكاليف)، فستصبح التكاليف في أقاليم صفاقس، والشمال، والوسط أقل 

من إسبانيا. كما ستزيد القدرة التنافسية في الجنوب بالنسبة للمنتجين الآخرين. 
● وعلى الرغم من أن التكاليف تعتبر معقولة في إقليم صفاقس، والشمال والوسط، إلا أن 

أسعار الإنتاج لا تغطي متوسط تكاليف إنتاج الزيتون بالكامل إلا نادرا.
● غير أن الضيعات الحديثة التي تتمتع بإدارة جيدة يمكنها تسجيل تكاليف أقل.

● في معظم الأحيان، تعتمد الضيعات التقليدية علي العمالة الأسرية و الأسمدة العضوية 
الواردة من الماشية الخاصة بالمزرعة باعتبارها منتجات مجانية من الناحية العملية. إلا أن 

منهجيتنا المعتمدة تحتسب هذه المدخلات وفقًا لأسعارها السوقية، مما يرفع التكلفة.
● في الشمال، تنافس زراعات الحبوب ضيعات الزيتون، حيث تولد مداخيل متساوية  
دون الحاجة إلي ضخ الكثير من الاستثمارات، و دون وجود فترة زمنية دون إنتاج أو 

إنتاجية ضعيفة.
● تعتبر أسعار دخول المصانع مجزية بشكل اكبر من أسعار إنتاج الزيتون، و يؤثر ذلك 
علي سلسلة القيمة حيث أن التجار و الوسطاء الذين يمتلكون وسائل النقل يحققون 

هوامش كبيرة.
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الرسم البياني 14: المساحات الزراعية وعائدات الزيتون، 2012-1990

المصدر: الإدارة العامة للدراسات والتنمية والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.

استخُدمت التقديرات الخاصة بالقطاع في تحليل تطور المساحات المزروعة بالزيتون 
المخصص لإنتاج الزيت. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه التقديرات كانت أعلى من التقديرات 
المقُدمة من الديوان الوطني للزيت. فبحسب الأخير، تم تخصيص 38% من مجموع المساحة 
المزروعة بالزيتون، أي ما يعادل 1.7 مليون هكتار لإنتاج زيت الزيتون، أما الـ17% الباقية، 
فخُصصت لإنتاج زيتون المائدة. في الرسم البياني 14، تم الحصول على عائدات الزيت بالطن 
(معدل تحول 18%) بناءً على تقديرات المساحة التي أجراها القطاع، وعلى الرغم من وجود 
بعض الاختلافات بالنسبة لتقدير المساحات بحسب الغرض من الإنتاج، إلا أن هذه البيانات 
قد استخدمت هنا لتوضيح تقلب عائدات الزيتون بشكل خاص. ونظراً لكون إنتاج زيتون 
المائدة إنتاجًا هامشيًا، فسيتم دراسة الزيتون المخصص لإنتاج زيت الزيتون فقط في هذا 

الباب.

Graphique 14: Superficies et rendements oléicoles, 1990-2012

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

1 400

1 450

1 500

1 550

1 600

1 650

1 700

1 750

1 800

1 850

1 900

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

tonnes par hectarem
ill

ie
rs

 d
’h

ec
ta

re
s 

Superficie, en milliers d’hectares )axe gauche(
Rendement, en tonnes par hectare )axe droit(

Source: DGEDA et DGPA.

المساحة الزراعية (المحور الأيسر، ألف هكتار)

طن / هك

ألف هكتار 

العائدات (المحور الأيمن، طن/هكتار)



27

تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

المساحة
ألف هك

الجدول 5: المساحات المزروعة بالزيتون بحسب نظام الحيازة (2012)، مليون هكتار
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1.3180.0150.1900.0601.58094.0ملكية
0.0360.0030.0010.0010.0402.4إيجار
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0.012:0.002:0.0100.9مغارسة 1
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-1.4070.0190.1960.0631.685الإجمالي
% من مجموع المساحة 

--83.51.111.63.7حسب الإنتاج

المصدر: الإدارة العامة للدراسات والتنمية والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
1.  تعُتبر المغُارسة شكلاً من أشكال المزُارعة، حيث يعمل المزارع بالنيابة عن المالك. ويكون  ملاحظات: 

ملزمًا بزراعة الأشجار، ثم بعد بضع سنوات، يعود إليه جزء من الأراضي (والأشجار). 
يعرض الجدول 5 أرقام إنتاج الزيتون الرسمية مع التمييز بين الإنتاج المخصص للزيت، 
والإنتاج المخصص لزيتون المائدة. ويؤكد الجدول حقيقة أن معظم المساحات المزروعة 

بالزيتون المكرسة لإنتاج الزيت تعتبر ضمن الحيازات العائلية. ومن الجدير بالذكر أن الإدارة 
العامة للدراسات والتنمية قد قدرت المساحات المزروعة المخصصة لإنتاج زيت الزيتون بـ1.4 

مليون هكتار، وهو ما ينسجم مع الأرقام المسُجلة لدى  الديوان الوطني للزيت.

الرسم البياني 15: أشجار الزيتون الحديثة المزروعة لإنتاج زيت الزيتون، 1990-2011، 
ألف هكتار

المصدر: دراسة خاصة، والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
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كما يتضح من الرسم البياني 14، اعتمدت المساحات الزراعية  و الإنتاجية مسارات متغيرة 
منذ عقدين، مما كان له بالغ الأثر على الإنتاج:

● المساحات: تطورت مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون بشكل ثابت منذ 20 عامًا في تونس. 
بحسب بيانات القطاع، لم تكن الأراضي تمثل سوى أكثر قليلاً من 1.5 مليون هكتار، في 
1990. وحتى عام 2012، زادت هذه المساحة بما يقارب 0.67% سنوياً (متوسط المعدل 

المركب) حيث وصلت إلى 1.8 مليون هكتار في 2011. وللمرة الأولى منذ 20 عامًا، سجلت 
الأرقام تراجعًا طفيفًا في 2012. يظهر الرسم البياني 51 تراجعًا في نشاط غراسة أشجار 

الزيتون منذ 2009. إلا البيانات المتاحة لا تسمح بمعرفة ما إذا كانت هذه الزراعات قد 
تمت في المساحات القائمة المزروعة بالزيتون، (عن طريق التكثيف، أو استبدال الأشجار)، 

أم في الأراضي الزراعية الجديدة. 
● الإنتاجية: يتم حسابها استنادًا إلى المساحات المزروعة المخصصة لإنتاج زيت الزيتون، 

وسيتضمن هذا الباب إنتاجية المساحات المخصصة لإنتاج الزيت فقط. ومن المؤكد أن  
الإنتاجية غير مستقرة إلى حد كبير. ولكن لا يعتبر ذلك بالأمر المفاجئ في دولة تشهد 

مناخًا قاحلاً ومائلاً للجفاف، مع قلة المساحات المروية . خلال الأعوام الخمسة الأخيرة من 
فترة الدراسة (2008-2012)، كان متوسط  الإنتاج  أقل قليلاً من الأعوام الخمسة الأولى 

(1990-1994) من الفترة ذاتها. 
● الإنتاج: في ظل التوسع في المساحات الزراعية بشكل منتظم نسبيًا، يرجع السبب في 
التغيرات التي تطرأ على إنتاج زيت الزيتون بشكل أساسي إلى تغير  الإنتاجية من 

عام لآخر. فقد وصل إنتاج تونس من زيت الزيتون في 1996 إلى 310000 طن، إلا أن  
الإنتاجية  قد ظلت غير مستقرة بحيث لم تحقق سوى نصف هذا الرقم في 2010 على 
الرغم من زيادة المساحات المزروعة بالزيتون. وفي 2013/14، انخفض الإنتاج في تونس 
حتى وصل إلى 80000 طن. وعلى النقيض من ذلك، كان من المفترض أن يصل الإنتاج 

خلال الموسم الزراعي 2014/2015، إلى حوالي 1.4 مليون طن من الزيتون، أي 280 ألف 
طن من زيت الزيتون، أي ما يوازي زيادة 300% بالنسبة لموسم  الجني السابق، وفقًا 

للتوقعات التقديرية لوزارة الفلاحة، بينما شهدت الدول المنتجة الكبرى في جنوب أوروبا 
انهيارًا غير مسبوق في الإنتاج بسبب انتشار نوع من الحشرات الضارة في أشجار الزيتون.  
وقد ظل الإنتاج يتأرجح ما بين هبوط وصعود بشكل متواصل. يعرض الرسم البياني 16 
البيانات الواردة من القطاع حول إجمالي إنتاج الزيتون (زيتون المائدة وزيت الزيتون)، 
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وإنتاج الزيتون الموجه لسوق زيت الزيتون. تسُتعرض البيانات على محورين لتسهيل 
عملية المقارنة، مع مراعاة الفرق بين النطاقين.

 الرسم البياني 16: إجمالي إنتاج الزيتون وإنتاج زيت الزيتون في تونس، 2012-1990

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ووزارة الزراعة الأمريكية.

انخفاض إنتاجية زيت الزيتون
يبين الرسم البياني 17 الاتجاهات الخاصة بزيت الزيتون التونسي، فيما يتعلق  بالإنتاجية، 

ومساحة الأراضي، والإنتاج، بناءً على توقعات القطاع للفترة من 1990 إلى 2012. وتظهر فيه 
بعض التطورات بشكل واضح، والتي تتمثل في بطء التوسع في الأراضي الزراعية، والذي يقابله 
هبوط الإنتاجية المثير للقلق. وقد أدى تزامن هذين الاتجاهين معًا إلى استقرار إنتاج الزيتون 
(لإنتاج زيتون المائدة، وزيت الزيتون). غير أن الإنتاج قد ظل غير مستقر إلى حد كبير منذ 

ذلك الوقت، كما هو مُوضح في الرسم البياني 16 أعلاه.
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الرسم البياني 17: الاتجاهات الخاصة بمساحة الأراضي، وعائدات المحاصيل، وإنتاج الزيتون، 
2012-1990

المصدر: حسابات إل إم سي إنترناسيونال، الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
إن الاتجاه الذي تسير فيه الإنتاجية  والآخذ في الانخفاض يثير القلق، خاصة وأن بدايته كانت 

غير مبشرة على الصعيد الدولي. 
ويبين الرسم البياني 18 الإنتاجية لدى كبار منتجي زيت الزيتون على مستوى العالم، والتي 
تم الحصول عليها بناءً على مساحة الأراضي المخصصة لإنتاج زيت الزيتون، وبيانات إنتاج 
زيت الزيتون الواردة من المجلس الدولي للزيتون. وعلى كل حال، فإنه يمكن استخلاص 

مجموعة من الدروس العامة من الرسم البياني 18 بخصوص السنوات الثلاث الأخيرة، حيث 
كانت العائدات في تونس هي الأضعف، مع اعتبار أن هذه المقارنات المباشرة تحجب بعض 

الفروقات الهامة المتعلقة بهياكل ومكونات قطاعات زيت الزيتون في مختلف الدول. 
ولمراعاة التغيرات التي يسببها المناخ، يوضح الجدول العائدات بحديها الأدنى والأقصى، غير أن 

مستوى الإنتاجية التي سجلتها تونس، تعتبر أقل من الدول الأخرى.
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الرسم البياني 18: عوائد أهم منتجي زيت الزيتون في العالم، متوسط 2012-2010المصدر: 

حسابات إل إم سي إنترناسيونال بناءً على البيانات القطرية للمجلس الدولي للزيتون.
ملحوظة: يتم حساب اا الإنتاجية على أساس مساحات الأراضي الزراعية الثابتة.

من الطبيعي أن تكون  الإنتاجية لدى الدول الثلاث الكبرى في أوروبا أعلى بكثير من مثيلاتها 
في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. فهذا التفوق من حيث القدرة التنافسية على المستوى 
الفني هو تفوق واضح، حتى إذا أخُذ الحد الأدنى للإنتاجية في الاعتبار. غير أن الإنتاجية في 
تونس منخفضة مقارنة بالدول المنتجة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ويعود عدم 
استقرار الإنتاجية إلي الاعتماد على  نظم إنتاج تقليدية، وكثافة أشجار الزيتون، والممارسات 
الزراعية، والمناخ، كما يعود ذلك أيضًا إلي الخصائص البيولوجية (المعاومة) لأشجار الزيتون.
وقد ساعد استخدام الحد الأدنى والأقصى  للإنتاجية  بدلاً من المتوسط في الرسم البياني 18 

على تجنب الفارق الذي يحدثه توالي عدد من سنوات الجفاف السيئة على متوسط الإنتاجية 
لدى إحدى الدول. إن انخفاض الإنتاجية في تونس بالمقارنة مع الدول الأخرى المنتجة، سواء 
في السنوات الجيدة والسيئة على حد سواء إنما يدل على أن المشكلة تعود لأسباب هيكلية، 

ولا يمكن ربطها بالأسباب المناخية فقط. 
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التوزيع الإقليمي لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون في تونس
لفهم سبب تراجع الإنتاجية  في تونس، ينبغي أولاً تحليل الاختلافات الكبيرة المتعلقة بتوزيع 
إنتاج الزيتون على المستوى الإقليمي. ففي الباب الأول، قمنا بتقسيم الدولة إلى ثلاثة أقاليم 
كبرى للإنتاج، بحيث يتوافق هذا التقسيم بشكل عام مع كمية الأمطار، حيث تقل الأمطار 

كلما اتجهنا جنوباً. ويبين الرسم البياني 19 إجمالي إنتاج الزيتون في كل من تلك الأقاليم 
الثلاثة، إلى جانب الإنتاج الوطني (حيث يوجه جزء من هذا الإنتاج لسوق زيتون المائدة): 

● يتركز الإنتاج في إقليم الوسط، الذي يمثل ثلثي الإنتاج على المستوى الوطني؛
● أما الشمال، فيساهم بربع الإنتاج على المستوى  الوطني؛
● بينما يمثل الجنوب أقل من % 10 من الإنتاج  الوطني. 

يتبين من بنية أعمار الغراسات أن 30 % من الأشجار يقل عمرها عن 20 عامًا، و 30% يتراوح 
عمرها بين 30 و40 عامًا، بينما يزيد عمر الأشجار عن 40 عامًا في 40% منها. وقد كشف المسح 
الميداني الذي أجري من أجل هذا التقرير عن اعتقاد بعض الخبراء في القطاع بأن نسبة أشجار 
الزيتون التي يزيد عمرها عن 75 عامًا قد تصل إلى 25 % من مزارع الزيتون. وتتواجد مشكلة 

شيخوخة الأشجار خاصة بمناطق المنستير، وسوسة، صفاقس والمهدية على وجه الخصوص. 
ويجب التأكيد على أن 35% من المساحة المزروعة بالزيتون تقع عملياً في المناطق الهامشية 

والتي تشهد ظروفاً مناخية لا تتوافق مع المعايير الموصى بها لزراعة الزيتون. 

الرسم البياني 19: إجمالي إنتاج الزيتون على المستويين الإقليمي والوطني، 2012-1991، 
ألف طن

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
ملحوظة: تتعلق البيانات بإجمالي إنتاج الزيتون (زيتون المائدة وزيت الزيتون).
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يتبين من الرسم البياني 20 أن مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في الشمال (14% من 
المساحة  الوطنية) أقل من الجنوب (22%)، ولكن نظراً لأن  الإنتاجية أعلى في الشمال، فقد 

تفوق إنتاج هذا الإقليم على إنتاج الجنوب.

الرسم البياني 20: التوزيع الإقليمي للمساحات المزروعة بالزيتون، متوسط 2012-2010

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.

إن لهيمنة إقليم الوسط علي الإنتاج  تأثيرات هامة على الإنتاجية. ويبين الرسم البياني 21  
إنتاجية الزيتون المخصص لزيت الزيتون على المستوى الإقليمي. ويرتبط متوسط  الإنتاجية 
الإقليمية بصورة طبيعية ببيانات سقوط الأمطار: حيث سجل الشمال أعلى عائدات (0.82 

طن للهكتار في متوسط، بالنسبة للسنوات الثلاث الأخيرة)، يليه الوسط (0.45 طن للهكتار)، 
ثم الجنوب (0.17 طن للهكتار).
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الرسم البياني 21: عائدات المحاصيل الإقليمية لإنتاج الزيتون، 2012-2008، طن/هكتار

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.

يبين الرسم البياني 22 و23 الفروقات فيما يتعلق بإنتاج الزيتون وكثافة الأشجار بحسب 
الولايات. تشمل البيانات الخاصة بكثافة التشجير المساحات المروية وغير المروية، ولكن، 

نظراً لضعف المساحات المروية، يؤثر هذا الأمر تأثيراً بسيطاً على الإنتاج العام  فيما يتعلق 
بالكثافة. وفيما يلي وصفًا تفصيليًا لبعض المناطق الرئيسية التي تم زيارتها في إطار المسح 

الميداني الذي أجُري لإعداد هذا التقرير.
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الرسم البياني 22: إنتاج الزيتون حسب الولاية، متوسط 2007-2011، ألف طن

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
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الرسم البياني 23: كثافة أشجار الزيتون حسب الولاية، متوسط 2007-2011، شجرة زيتون/
هكتار

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ol
iv

ie
rs

 p
ar

 h
ec

ta
re

هك
 بال

ون
زيت
رة 

شج



37

تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

أقاليم الإنتاج
صفاقس (الوسط)  تبلغ مساحة الزياتين بولاية صفاقس حوالي 334200 هكتار، لتمثل 

بذلك أقل قليلاً من 20% من مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون ومن الإنتاج على المستوى  
الوطني. ومع ذلك، تعتبر كثافة الأشجار ضعيفة في هذا الإقليم (17 شجرة للهكتار بوجه 
عام)، حتى عند مقارنته بمناطق أخرى في إقليم الوسط (الرسم البياني 23). ففي  هذه 
المنطقة، تستطيع  أشجار الزيتون مقاومة نقص الأمطار، غير أن شيخوخة الأشجار تمثل 

مشكلة بالنسبة للإنتاجية. لذلك، يسجل هذا الإقليم أقل معدلات للإنتاجية، ويشهد تقلبات 
بشكل أكبر من العديد من الأقاليم الأخرى. وقد يصل معدل استخلاص الزيت إلى 30-27%في 
بعض الأعوام في بعض المناطق المحددة من  الولاية، وينخفض إلى 18% في السنوات السيئة. 
وبحسب التقديرات الرسمية، فإن 65 إلى 70% من الإنتاج لا يعتبر ضمن زيت الزيتون البكر 
الممتاز (حيث يتراوح معدل الحموضة بين 0.8 و1.1%، بينما ينبغي ألا يزيد هذا المعدل عن 
0.8% في زيت الزيتون البكر الممتاز، بحسب التعريف الخاص بهذا النوع من الزيوت، وعلى 
الرغم من أهمية هذه النقطة، إلا أنها لا تعتبر كافية، حيث يجب أن يتضمن زيت الزيتون 
البكر مجموعة أخرى من الخصائص الكيميائية والمذاقية كذلك، حتى يصُنف ضمن الزيوت 

البكر الممتازة (المجلس الدولي للزيتون). 
وما زال المنتجون في هذا الإقليم مترددين في قلع أشجار الزيتون  الهرمة، خاصة في غياب 

الحوافز المشجعة على قلع وتجديد ضيعات الزيتون.
مدنين (الجنوب) يضم إقليم مدنين في جنوب تونس ما يقرب من 190000 هكتار من أشجار 

الزيتون. وعلى غرار ولاية صفاقس، تعتبر معظم أشجار الزيتون من الأشجار  الهرمة. كما 
أن معدل الاستخلاص يعتبر مرتفعًا (30%) بل ويصل إلى نسب استثنائية في بعض الأحيان، 

بحسب طبيعة المناخ (مثلما حدث في 2012). ويعتبر هذا المعدل أفضل من المعدل المسجل 
في ولاية صفاقس، حيث تساهم قلة الأمطار في خفض مستوى الحموضة.

ويعتبر هذا الإقليم من أول المناطق التي شهدت إنشاء جمعية رسمية معنية بالمنتجين 
(الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية)، لتقاسم التكاليف، وتوفير الخدمات، ومشاركة 

المعدات، في ظل غياب المنح التي تساعد المزارعين على تطوير القطاع. إلا أن فاعلية هذه 
الجمعية لم تثبت بعد.

بنزرت (الشمال) يستفيد هذا الإقليم بشكل عام، من الأمطار السنوية التي تصل إلى 600 
مم وإن كانت غير منتظمة. لذلك، تعتبر عائدات المحاصيل غير مستقرة في هذا الإقليم 
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بشكل خاص، حيث تتراوح ما بين 20 إلى 120 كغ للشجرة الواحدة (60 كغ في المتوسط). وفي بداية الموسم، 
تصل معدلات الاستخلاص في الأغلب إلى 13%، وإن كانت تستطيع  بلوغ 25% (حيث يصل المتوسط في 
هذا الإقليم إلى 18%). ويعطي الزيتون الذي يتم إنتاجه في الوسط والجنوب (في إقليم صفاقس بشكل 

أساسي) من أجل التصنيع، معدلات استخلاص أعلى بنسبة 1 إلى 2%، حيث تنُقل الثمار إلى المطاحن بسرعة 
أكبر، وتحُول إلى زيت الزيتون قبل أن تصل إلى مرحلة الأكسدة: حيث لا يتسنى لجزيئات الدهون - ثلاثي 

الجليسريد- الوقت لكي تتفكك وتحرر الأحماض الدهنية (المجلس الدولي للزيتون).
ويعتبر متوسط الإنتاجية قريبًا للغاية من إنتاجية إقليم الوسط، وذلك لسببين: السبب 

الأول أن إقليم الوسط يمثل ثلثي الإنتاج (وبالتالي، يكون له الثقل الأكبر بالنسبة للمتوسط 
الوطني)، كما أنه يقع بين طرفي الشمال والجنوب. وإذا كانت هذه المعدلات الإقليمية تخفي 
بعض الاختلافات الهامة داخل الأقاليم (الرسم البياني 24)، فقد كشفت البيانات عن تفاوتات 

شديدة على المستوى الإقليمي. 

الرسم البياني 24: عائدات إنتاج الزيتون لكل ولاية، 2011-2012، طن/هكتار

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي. 
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ويشير ذلك إلى أن قطاع زيت الزيتون في تونس لا يتركز في الإقليم الذي يحقق أفضل 
الإنتاجيات (الشمال)، بل يتركز في الإقليم (الوسط) الذي يشهد  أضعفها. كما أن التنافس 
على الأراضي الصالحة للزراعة أقوى بالفعل في إقليم الشمال، حيث يمكن إنتاج محاصيل 
أخرى مثل الحبوب. وسنرى لاحقًا، في هذا الباب، أن الأرباح التي تتحقق بشكل أكبر من 

المحاصيل المنافسة تشكل عقبة أمام التوسع في التوسع في الشمال. 

الري
يعتبر الري من العوامل المؤثرة التي تحدد  الإنتاجية. وكما يتبين من الرسم البياني 25، 

يندر وجود نظم للري في ضيعات الزيتون في تونس. ويقتصر وجودها في 60000 هكتار 
في المجمل، أي %3.5 من مجموع المساحة المزروعة بالزيتون. وتتركز أكبر مساحة مروية 
في إقليم الوسط، رغم أنها لا تمثل سوى %3.4 فقط من المساحة المغروسة بالزيتون على 
المستوى الإقليمي. أما في الجنوب، الذي يتسم بالجفاف، فتصل هذه النسبة إلى 4.4%. 

الرسم البياني 25: المساحات المروية وغير المروية المزروعة بالزيتون، متوسط 2012-2010، 
ألف هكتار

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
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يعتبر تأثير الري على متوسط الإنتاج الوطني ضعيف، بالرغم من مساهمته في زيادة كثافة 
أشجار الزيتون بشكل كبير، وذلك بسبب ضعف الأراضي الزراعية المعنية. فكثافة الغراسة 

تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية. يوضح الرسم البياني 26 العلاقة بين كثافة غراسات الزيتون  
و الإنتاجية على المستوى الإقليمي. ويتضح من خلاله تفوق إقليم الشمال من حيث الكثافة  

والإنتاجية . أما الوسط، فيسجل كثافة تشجير مقاربة قليلاً للجنوب، ولكنه يحقق نتائج 
أفضل بكثير بالنسبة للإنتاج بالهكتار. 

الرسم البياني 26: إنتاج الزيتون، وكثافة أشجار الزيتون، معدل 2012-2010

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.

ويشير ذلك إلى أن معدل إنتاج الأشجار يعتبر جيدًا في إقليم الوسط بشكل خاص. كما يشير 
إلى إمكانية تحسين الإنتاجية دون الاضطرار إلى زيادة كثافة أشجار الزيتون عن طريق 

استعمال الري. ويتميز إقليم الوسط بإحكام الممارسات الفنية فيما يتعلق بإدارة الأراضي 
الزراعية، حيث يتم استخدام الأسمدة بشكل أفضل، فضلاً عن تطبيق أسلوب ميكنة الجني 

على نطاق أوسع لتقليل الفاقد. 
كما تساعد زيادة الكثافة على تحسين الإنتاجية، سواء كان ذلك بالنسبة لكميات ثمار الزيتون 

و زيت الزيتون. وتساعد عملية الحصول على إمدادات مؤكدة من المياه عن طريق الري 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

على زيادة كثافة غراسات الزيتون، كما تساعد أيضًا على تحقيق إنتاج أوفر، إذا وقع إحكام 
استعمال الحزمة الفنية المتعلقة بالكثافة و الري. وبالرغم من هذه المزايا المثبتة التي 

يحققها الري بالنسبة لعائدات الهكتار، إلا أنه مكلف للغاية ويتطلب رؤوس أموال هامة 
(2000 دولار أمريكي/هكتار)4 وقد يتطلب ذلك تحسين فرص الحصول على القروض الفلاحية 

لتنفيذه على أوسع نطاق ممكن في تونس. 
يقارن الرسم البياني 27 بين متوسط كثافة أشجار الزيتون بحسب نظام الري في ضيعات 

الزيتون في الأقاليم المختلفة في تونس.

الرسم البياني 27: كثافة أشجار الزيتون حسب الإقليم، في ظل نظام الري أو بدونه، متوسط 
2012-2010، شجرة زيتون/هكتار

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.

ارتفعت كثافات التشجير بفضل نظم الري إلى:

4. راجع الباب الأول
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● 170% (×2.7) في الشمال؛
● 206% (×3.1) في الوسط؛
● 487% (×5.9) في الجنوب؛

● 229% (×3.3) في تونس بأكملها. 
الأقاليم الأكثر جفافاً، خاصة إقليم الجنوب، هي التي ستحقق الفائدة الأكبر من استعمال 

الري من حيث تحسين كثافة التشجير، والإنتاجية. غير أن المياه يندر وجودها إلى حد كبير في 
الجنوب. وحتى إذا توفرت الموارد المالية، فستظل مشكلة ندرة الموارد المائية تؤثر بشكل كبير 
على عمليات تنفيذ برامج الري المحتملة. تقدر الموارد المائية بحوالي 9.4 مليار م3، يسُتخدم 
منها 98% . وبالتالي، فإن نسبة المياه المتبقية لري المزروعات قليلة. ويساعد هذا الأمر على 
فهم حجم التفاوت على المستوى الإقليمي. ولكن من ناحية الجودة، ترتفع نسبة ملوحة 
المياه في تونس بشكل كبير عن المعايير الدولية. لذلك، فإنه يفُضل الاهتمام بالممارسات 

الأخرى، إلى جانب الري لزيادة كثافة المزروعات، خاصة، في المناطق التي تعتبر إمدادات 
المياه فيها غير مؤكدة. 

وتعتمد إنتاجية الزيتون على مجموعة معقدة من العوامل. فمن المؤكد أن الري يمكنه 
تحسين الإنتاجية عن طريق زيادة كثافة الغراسات، غير أنه من الممكن أيضًا اللجوء إلى 

ممارسات أخرى جيدة وغير مكلفة لإدارة الأراضي الزراعية، والتي تسمح أيضًا بزيادة كثافة 
الغراسات. ومن هذه الممارسات، استخدام الأسمدة، وتقنيات التقليم الملائمة، وتقنيات 

الجني، وأساليب أخرى حديثة والتي ينبغي أن تشكل الأساس بالنسبة لأي مبادرة لتحسين 
الإنتاجية، سواء في ظل وجود نظم للري أو بدونها.  

إن المعارف والخبرات المتعلقة بالممارسات الجيدة لزراعة الزيتون غير منتشرة بشكل كافٍ في 
تونس. وبالتالي، سيكون من المناسب القيام بدمج برامج نشر المعارف حول غراسة الزيتون 
المكثف. كما يجب أيضًا تحسين فرص حصول الفلاحين على التمويل إذا كنا نرغب في زيادة 

كثافة أشجار الزيتون بشكل ملحوظ.

مقارنة الإنتاجية على المستوى الدولي
تعتبر الإنتاجية  أفضل مؤشر لقياس كفاءة الإنتاج والأداء الفني في قطاع الزراعة. كما تعتبر 
أيضًا العامل الرئيسي لتحديد تكاليف الإنتاج. ويوضح الرسم البياني 28 القدرة التنافسية 

للإنتاجية  في تونس على مستوى العالم، وذلك بناءً على متوسط الإنتاجية التي تم الحصول 
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عليها لكل دولة منتجة بالنسبة للسنوات الثلاث الأخيرة. ومثلما حدث مع الحد الأقصى 
والأدنى لعائدات المحاصيل (الرسم البياني 18)، تأتي تونس في ذيل القائمة، وراء منافسيها من 

الاتحاد الأوروبي وإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

الرسم البياني 28: مقارنة بين عائدات الزيتون على المستوى الدولي، متوسط 2012-2010

المصدر: إل إم سي إنترناسيونال، والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي

يعرض الرسم البياني 29 نفس المعلومات، ولكن بالنسبة لإنتاجية القمح اللين. يتم زراعة 
القمح بشكل أساسي في تونس في إقليم الشمال، وبعض مناطق الوسط. توضح هذه المقارنة 

أن التصنيف العام لتونس يعُتبر أفضل قليلاً من تصنيفها في زراعة الزيتون، حيث يزيد 
متوسط إنتاجية القمح لديها عن الأردن والمغرب (في حين تضعها عائدات الزيتون بعد هاتين 

الدولتين). 
وعلى أية حال، فإنه نظراً لقيام زراعة القمح بشكل أساسي في إقليم الشمال في تونس، 

فمن المنطقي مراجعة ترتيب عائدات الزيتون على المستوى الدولي في هذا الإقليم لأغراض 
المقارنة. ويوضح الرسم البياني 28 أنه حتى في حالة دراسة إقليم الشمال فقط، يظل ترتيب 
تونس بعد المغرب والأردن، بالنسبة لإنتاج الزيتون، وذلك على عكس إنتاج القمح. لذلك، 
فإن هذا المؤشر الأساسي المتعلق بالأفضلية النسبية، يشير إلى أن نشاط زراعة القمح يعتبر 

مناسبًا أكثر من الزيتون في شمال تونس، وذلك من حيث قدرته التنافسية الفنية على 
المستوى الدولي. 
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الرسم البياني 29: مقارنة عائدات القمح اللين على المستوى الدولي، متوسط 2012-2010

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، ويوروستات.

وبعيدًا عن تلك الملاحظات، يجب علينا أن نتذكر في كل الأحوال أن زراعة أشجار الزيتون 
والقمح تتم في ظروف مختلفة عن كلٍ من هذه الدول، وبالتالي، فإنه يتعين التعامل بحذر 

مع المقارنات على الصعيد الدولي.
ففي الأقاليم الأكثر جفافاً في جنوب ووسط تونس، تقل حدة المنافسة بين الزيتون والمحاصيل 
الأخرى. كما تتعلق قرارات المزارعين في تلك الأقاليم بكيفية تحقيق الربحية من إنتاج زيت 

الزيتون، أكثر من اختيار المحاصيل التي تحقق أرباحًا أفضل، بالنسبة لتكاليف العمالة 
والاستثمارات بالأساس. ونعتزم في الفقرة القادمة دراسة هذه المسألة المتعلقة بربحية إنتاج 

الزيتون مقارنة بالمحاصيل المنافسة الأخرى بمزيد من التفاصيل، سواء من ناحية قيمها 
المطلقة أو النسبية.  
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تكلفة إنتاج الزيتون في تونس
يخُصص هذا الجزء لتحليل الفروقات بين تكاليف إنتاج الزيتون في الأقاليم المختلفة في 

تونس، وأسباب هذه الفروقات. ولكي نضع نتائج تونس في سياقها الصحيح، ينبغي مقارنتها 
بالنتائج التي تم الحصول عليها في عدد من الدول المنافسة، وخاصة الاتحاد الأوروبي. 

وتساعد هذه المقارنة أيضًا في إلقاء نظرة سريعة على النتائج المتعلقة بالتكاليف التي يمكن 
لقطاع زيت الزيتون في تونس تسجيلها إذا نجح في تحسين أدائه على المستوى الفني. 

هيكلة مستغلات الزيتون
كما رأينا في الباب الأول، تتوزع المساحات المزروعة بالزيتون بين المستغلات الصغيرة (أقل من 
10 هكتار) والمتوسطة (من 10 إلى 50 هكتار) والكبيرة (أكثر من 50 هكتار) بشكل متوازن 
نسبيًا. وتؤدي تجزئة الأراضي بشكل متزايد إلى زيادة عدد صغار المزارعين المستقلين، والذين 
أصبحوا يمثلون نصف مزارعي الزيتون تقريبًا، على الرغم من أنهم لا يملكون سوى 51% من 
مجموع المساحة المزروعة بالزيتون. ومن ناحية أخرى، يمثل كبار المزارعون أقل من 3% من 
عدد المنتجين، ولكنهم يتولون زراعة ما يقرب من ربع مساحة الأراضي على المستوى الوطني.
وبشكل عام، تجُهز الأرض لغراسة الزيتون بواسطة جرارات مؤجرة في معظم الأحيان بالنسبة 
لصغار مزارعي الزيتون. أما بالنسبة لكبار المزارعين، فلديهم الجرارات الخاصة بهم، بالإضافة 
إلى معدات ميكانيكية أخرى. بعد عمليات الغراسة، يصعب على صغار المزارعين استخدام 
المدخلات نظراً لصعوبة الحصول على التمويلات. كما يندر استخدام الأسمدة الكيميائية 
بشكل خاص، حيث يلجأ صغار المزارعون إلى الأسمدة العضوية التي يحصلون عليها من 

المواشي الخاصة بهم، حال وجودها لديهم. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تجعل الإنتاج 
في معظمه إنتاجًا عضوياً، (سواء كان مرخصًا أم لا)، إلا أن الإنتاجية تتأثر بصورة حتمية. 

وعمليًا تتم عمليات التقليم والجني يدوياً في جميع أنواع المزارع، وذلك بواسطة اليد العاملة 
الموسمية، واليد العاملة الأسرية في المزارع الصغرى.  

الإنتاج الإقليمي للزيتون 
توضح هذه الفقرة بعض الاختلافات الكبرى على المستوى الإقليمي في مجال إنتاج الزيتون. 
إذ يعرض الرسم البياني 22 و23 الفروقات بالنسبة لإنتاج وكثافة أشجار الزيتون في كل ولاية 
تونسية. لا تفرق البيانات المتعلقة بكثافة أشجار الزيتون بين المساحات المروية وغير المروية، 

ويعتبر تأثير ذلك على متوسط ناتج الكثافة بسيطاً نظراً لضعف نسبة المساحات المروية. 
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وسيتم استعراض وصف تفصيلي لبعض المناطق الرئيسية التي تمت زيارتها في إطار المسح 
الميداني الخاص بهذا التقرير.

تكاليف الإنتاج
يعرض الجدول 6 تقديرات المؤلفين بالنسبة لتكاليف إنتاج الزيتون في كل إقليم، حيث 

أضيفت ولاية صفاقس لتكون بمثابة نقطة مرجعية. الأرقام المذكورة هي أرقام 2012/11، 
حيث لم تتوفر البيانات بشكل كامل وكذلك نتائج الزيارات الميدانية إلا لهذا الموسم فقط5. 
يستعرض الرسم البياني 30 النتائج لكل طن زيتون، ولكل طن من زيت الزيتون. ويراعي 

الهامش مجمل تكاليف الإنتاج (المتغيرة والثابتة)، بما في ذلك تكلفة الإهلاك، وتكلفة 
الفرصة البديلة للأراضي. وقد تم تحويل النتائج لكل طن من زيت الزيتون باستخدام معدل 

استخلاص لـ0.2 طن من الزيت لكل طن زيتون. 
الجدول 6 لم يتناول سوى ضيعات الزيتون غير المروية. ونظراً لتغير أنماط الأراضي الزراعية 
بشكل كبير، بما في ذلك الأراضي التي تقع ضمن نفس الولاية، فقد يكون من المناسب إجراء 

مجموعة من البحوث المتعمقة بشكل أكبر لتقدير تكاليف الإنتاج لأنماط متنوعة بشكل أكبر 
من الأراضي الزراعية، والمتعلقة بنظم الإنتاج المتنوعة على وجه الخصوص (أشجار الزيتون 

+ أشجار مثمرة/ أشجار اللوز/الخضروات). ينبغي إذن التعامل مع هذه النتائج بحذر، 
حيث إنها مخصصة فقط لإعطاء مؤشر عن متوسط حالة قطاع الزيتون في كل إقليم. يمتلك 

المجلس الدولي للزيتون بيانات حديثة تضع تونس في مكانة أفضل بكثير بالنسبة للدول 
المنتجة الأخرى. بالإضافة إلى استعراض تكاليف إنتاج الزيتون في إطار نظام الإنتاج عالي 

الكثافة (الجدول 7)، إلى جانب تكاليف الاستثمار لإنشاء هذا النظام (الجدول 8).

.2013 ϲϔنوب(ˬ جانΠال( نينΪϣس وϗاϔλو ˬ)الوسط( Δوسوس ˬ)مالθال( Εرΰلبن ΔانيΪالمي Εياراΰ5. ال
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الجدول 6: تكاليف إنتاج الزيتون في تونس (المساحات غير المروية)، 2012/11
صفاقسالجنوبالوسطالشمال

تكاليف الزراعة المباشرة
10 10 24 36 دولار أمريكي/هكتار - أسمدة

139 139 139 139 دولار أمريكي/هكتار - حماية المحاصيل
149 149 163 175 دولار أمريكي/هكتارتكاليف الزراعة المباشرة للهكتار

0 0 1 1 طن/هكتارعائد الزيتون (متوسط 2012-2010)
310 648 291 172 دولار أمريكي/طن زيتونتكاليف الزراعة المباشرة للطن

العمالة
102 214 192 195 دولار أمريكي/طن زيتون - التقليم والصيانة

114 142 114 114 دولار أمريكي/طن زيتون - الجني
60 200 105 76 دولار أمريكي/طن زيتونالإهلاك

179 376 228 167 دولار أمريكي/طن زيتونتكلفة الفرصة البديلة للأراضي 
765 1,580 930 724 دولار أمريكي/طن زيتونإجمالي تكلفة الإنتاج 
3.829 7.924 4.642 3.613 دولار أمريكي/طن زيت زيتونإجمالي تكلفة الإنتاج

إجمالي تكلفة الإنتاج بدون تكلفة 
الفرصة البديلة للأراضي 

586 1.204 702 557 دولار أمريكي/طن زيتون

 المصدر: المسح الميداني، حسابات إل إم سي إنترناسيونال، ومنظمة الأغذية والزراعة، جانفي 2013.

الرسم البياني 30: تكاليف إنتاج طن الزيتون، وطن زيت الزيتون، 2012/11

الشمال – 
الزيتون

الشمال – 
الزيت

صفاقس – 
الزيتون

صفاقس – 
الزيت

الوسط – 
الزيتون

الوسط – 
الزيت

الجنوب – 
الزيتون

الجنوب – 
الزيت

المصدر: المسح الميداني، حسابات إل إم سي إنترناسيونال، ومنظمة الأغذية والزراعة، جانفي 2013.

تكاليف الزراعة المباشرة
العمالة

الإهلاك
تكلفة الفرصة البديلة للأراضي

طن
كي/

مري
لار أ

دو
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تختلف تكاليف إنتاج الزيتون وزيت الزيتون غير المروي بشكل كبير من منطقة إلى أخرى: 
● حيث تقل تكلفة الطن بشكل كبير في إقليم الشمال، وتليه ولاية صفاقس التي تسجل 

تكاليف مقاربة. أما إقليم الوسط، فتزيد فيه تكلفة طن الزيتون عمليًا بنسبة 30%. أما 
بالنسبة للتكاليف في الجنوب، فتعتبر مثيرة للقلق بصورة أكبر، حيث تمثل أكثر من الضعف 

مقارنة بالشمال، كما تزيد عن إقليم الوسط بما يزيد عن %70.  
● وعلى الرغم تلك الفروقات الواسعة في تكاليف الطن، إلا أن تكاليف الإنتاج المباشرة 

متساوية إلى حد ما في جميع الأقاليم، وذلك حين يتعلق بالأمر بتكلفة الهكتار. وقد سجل 
الجنوب وولاية صفاقس أقل التكاليف في هذا الصدد. وبالتالي، فإن هذه الاختلافات 
الكبيرة بين الأقاليم تعود بشكل أساسي إلى الفروقات الكبيرة في الإنتاجية، وهو ما تم 

تأكيده بالفعل في هذا الباب. ففي إقليم الشمال مثلا، يحتاج إنتاج طن واحد من الزيتون 
إلى أقل قليلاً من هكتار واحد، أما في الجنوب، فيحتاج لما لا يقل عن 4.4 هكتار. ويصل 

هذا الرقم إلى 8.1 هكتار في الوسط، و1.2 هكتار في ولاية صفاقس. 
● وقد أجرى ديوان الزيت دراسات عديدة في 2006 و2012، وقدر تكلفة الفرصة البديلة 

للأراضي بـ140 دولار أمريكي للهكتار بالنسبة للشمال، و108 دولار أمريكي للهكتار في 
الوسط، و27 دولار أمريكي للهكتار في الجنوب. غير أنه بحسب الحسابات المسُتخدمة في 
هذا التقرير، يستطيع إقليم الجنوب إنتاج 2 طن من القمح للهكتار، بينما يمكن للشمال 
إنتاج 4 أطنان. ونظراً لأن إنتاج طن الزيتون يتطلب أكثر من 4 هكتار في الجنوب (انظر 

أعلاه)، فإن ذلك يعني أن مُنتج الزيتون يتخلى عن أكثر من 8 أطنان من القمح مقابل كل 
طن ينتجه من الزيتون. غير أنه يتنازل عن 4 أطنان فقط من القمح في الشمال. لذلك، 

فمن الطبيعي أن تكون تكلفة الفرصة البديلة للأراضي أعلى في الجنوب، عند ربطها بطن 
الزيتون. غير أن أراضي الجنوب تعتبر ضمن الأراضي الفقيرة، لذلك، تعتبر زراعة الزيتون 
هي الفرصة الاقتصادية الوحيدة هناك. وبالتالي يوحي هذا الأمر بأن التكاليف المنسوبة 

للجنوب قد يكون مبالغًا فيها. وقد يجد الفلاحون بالفعل بعض الصعوبات في العيش من 
محصول القمح في هذا الإقليم. وبالتالي فإن التكلفة الحقيقة للفرصة البديلة للأراضي قد 

تكون قريبة من الصفر. 
● وتتضمن هذه التكاليف أيضًا حماية المحاصيل، أي مكافحة الأعشاب الضارة، وخاصة 

الأعشاب النجيلية. ولكن هذه الأعشاب تنمو بصورة متقطعة، لذلك، تعتبر تكلفة إزالتها 
على مدى سنوات عديدة أقل من متوسط التكاليف. أسعار مبيدات الأعشاب باهظة، 
لذلك لا يستخدمها صغار الفلاحين قط، خاصة في وسط وجنوب البلاد. لذلك، فإننا إذا 
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حذفنا تكلفة الفرصة البديلة للأراضي، وتكلفة حماية المحاصيل، سينخفض إجمالي تكلفة 
إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في الجنوب إلى حد كبير. 

● وتؤثر الفروقات الخاصة بكثافة ضيعات الزيتون المذكورة في مستهل هذا الباب بشكل 

كبير على الإنتاجية، وبالتالي على تكاليف الإنتاج. فإلى جانب تحسين الإنتاجية، يؤدي 
تحسين الكثافة بالفعل إلى تحسين كفاءة عمليات الجني، والجمع، والتقليم.  

● وبشكل عام، تعتبر تكاليف الإنتاج في تونس مرتفعة نسبيًا على الصعيد الدولي (انظر 

الفقرة التالية)، وخاصة في إقليم الجنوب. غير أنها تختلف عن التكاليف التي يقدرها 
مزارعو الزيتون، حيث إن معظمهم لا يعتمدون طريقة الحساب المتبعة في هذا التحليل. 

فمثلا، تراعي التقديرات تكاليف اليد العاملة الأسرية، وتكلفة الفرصة البديلة بالنسبة 
للأراضي، وتكلفة الإهلاك، بينما لا يحتسب المزارعون التونسيون في الغالب الوقت الذي 
يقضونه هم وأسرهم في العمل بالمزرعة بقيمته الفعلية. ونفس الاستنتاج بالنسبة لقيمة 
ضيعات الزيتون، حيث تحُتسب قيمتها صفراً، بينما يجب الأخذ بتكلفة فرصها البديلة في 
الاعتبار (أي التكلفة المستخدمة في هذا التحليل بحسب قيمتها بالنسبة لمحصول القمح - 
راجع أعلاه). ويفسر هذا الاختلاف في أسلوب الحساب سبب ارتفاع إجمالي تكلفة الإنتاج 

في معظم الأحيان عن سعر بيع المحصول، مما لا يمنع من مواصلة عملية الإنتاج. وكما 
ذكرنا أعلاه، فقد أخُذ أيضًا بعين الاعتبار تكاليف حماية المحاصيل التي لم تكن موجودة 

بالضرورة.
● وبالإضافة إلى كون تكاليف الإنتاج أعلى في الجنوب، فإن نوعية الزيت الذي يتم إنتاجه 

في هذا الإقليم تكون في الغالب غير جيدة، بسبب ارتفاع معدل الحموضة به. ويعزى هذا 
الأمر إلى غياب الجدية في نظم مراقبة الجودة طوال عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى التأخر 

في مواعيد التسليم وإطالة فترات التخزين. ويزيد معدل الحموضة خلال الفترة التي 
تنقضي ما بين عمليات الجني والتصنيع، وإذا زادت المدة عن 48 ساعة، فإن ذلك يؤدي إلى 
تدهور نوعية الزيت. كما ترتفع تكلفة نقل الزيتون إلى المعاصر بسبب سوء البنية التحتية 

اللوجيستية. 
● وتسُتخدم التقنيات الزراعية الحديثة بشكل أكبر في الشمال، حيث يستخدم الفلاحون، 

الذين يستطيعون الحصول على المزيد من الموارد المالية، المدخلات بشكل أكبر (الأسمدة 
بشكل خاص)، كما أن المسافات بين المزروعات مناسبة هناك. كما تزيد أيضًا معدلات 

سقوط الأمطار مقارنة بالجنوب، ويمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر. كما يتعرض الجنوب 
لظاهرة تدهور خصوبة التربة، وشيخوخة ضيعات الزيتون مثل إقليم الوسط، وقد تخطت 
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بعض الضيعات ذروة قدرتها الإنتاجية. وفي الجنوب،يتكون نظام الزراعة بشكل أساسي من 
الضيعات التقليدية الصغيرة. 

يوضح الجدول 7 تكاليف إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في إطار نظام الري الإنتاج عالي 
الكثافة، الذي أدُخل إلى تونس في عام 2000. وتأتي هذه البيانات من البحوث التي أجراها 

معهد الزيتونة  و ديوان الزيت لصالح تونس، ومعهد البحوث الإسباني لصالح جنوب إسبانيا. 
تقع تكاليف الإنتاج في إطار هذا النظام بين تكاليف الشمال والوسط. كما تعتبر تكاليف 
الاستغلال منخفضة نسبيًا، حيث توُزع على إنتاج الزيتون للهكتار والذي يعُتبر أعلى بكثير 

من زراعة الزيتون غير المروية (8.5 طن مقابل 0.7 طن في المتوسط). 
وتتيح مثل هذه التقنيات العديد من المزايا، والتي تتضمن أساسا، الدخول في طور الإنتاج 
بشكل أسرع، ووفرة الإنتاج، واستقراره، وتوزيع الأسمدة على نحو أفضل، وتقليل الإجهاد 

الاحيوي على الأشجار، ورفع جودة المحصول. 
غير أن تكاليف إنشاء مثل تلك النظم للإنتاج تعتبر مرتفعة (8000 دولار أمريكي للهكتار، 
الجدول 8). هذا الأمر يبعد عن قدرات معظم المزارعين الصغار، سواء من الناحية المالية 

(نظراً لنقص الموارد المالية)، أو على مستوى المعارف الزراعية. إلا أنه ما زال هناك ما يدعو 
للتفاؤل، إذ لوحظ أن مزارعي الزيتون الذين اعتمدوا هذا النظام، قد بدؤوا يحققون أرباحًا 
بعد موسم الجني الثالث. ولكن نظراً لكون هذه النظم غير منتشرة في تونس، ونظراً لكونها 

لا تشغل سوى نسبة محدودة من الأراضي الزراعية، فلن تؤُخذ بعين الاعتبار في الفقرات 
التالية.

الجدول 7: تكاليف إنتاج الزيتون في نظام الإنتاج ذو الكثافة العالية 
تكاليف الاستغلال

1.105دولار أمريكي/هكتار- الأسمدة، وحماية المحاصيل (مبيدات الأعشاب، معاملة الصحة النباتية)
117دولار أمريكي/هكتار- التقليم والصيانة

1.222دولار أمريكي/هكتارتكاليف الزراعة المباشرة للهكتار
9طن/هكتارعائدات الزيتون (متوسط2010-12 )

144دولار أمريكي/طن زيتونتكاليف الزراعة المباشرة للطن
اليد العاملة

553دولار أمريكي/طن زيتون- الجني
167دولار أمريكي/طن زيتونتكلفة الفرصة البديلة للأراضي
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863دولار أمريكي/طن زيتونإجمالي تكلفة الإنتاج
696دولار أمريكي/طن زيتونإجمالي تكلفة الإنتاج بدون تكلفة الفرصة البديلة للأراضي

4.316دولار أمريكي/طن زيت الزيتونإجمالي تكلفة الإنتاج
المصدر: أ العربي العجمي، ج. هيدالقو، و مسلم منجي. ، الإدارة الفنية للمزارع الكثيفة وشديدة الكثافة، معهد 

البحوث الزراعية والسمكية والتدريب، الأندلس (2012).

الجدول 8:تكاليف إنشاء ضيعة ذو كثافة عالية.
الخصائص

1.250 (4×2) - شجرة زيتون/هكتاركثافة أشجار الزيتون
(1.5×4) 1.667

9 طن/هكتارمعدل الإنتاج (في المتوسط)
أربيكينا، أربوزاناالصنف

18 %معدل الاستخلاص
تكاليف الاستثمار 

2.400 دولار أمريكي/هكتار - شراء وغرس أشجار الزيتون (%30)
1.008 دولار أمريكي/هكتار - حماية المحاصيل (%12.6)
2.240 دولار أمريكي/هكتار - نظام الري بالتنقيط(%28)

 - تجهيز التربة، وتخصيبها، ومعاملة الصحة النباتية، ومكافحة 
2.352 دولار أمريكي/هكتارالأعشاب الضارة (%29.4)

8.000 دولار أمريكي/هكتارتكاليف الاستثمار للهكتار
553 دولار أمريكي/طن زيتونتكاليف التحويل والنقل

المصدر: حسابات منظمة الأغذية والزراعة نقلاً عن العربي العجمي، ج. هيدالقو، و مسلم منجي، الإدارة الفنية 
للمزارع الكثيفة وشديدة الكثافة، معهد البحوث الزراعية والسمكية والتدريب، الأندلس (2012)

تعكس تقديرات تكاليف إنتاج زيت الزيتون في تونس وجود اختلافات هامة على الصعيد 
الإقليمي، ولكن يجب ألا ننسى أيضًا تأثير أنماط الأراضي الزراعية على تكاليف الإنتاجية. 

ورغم ذلك، كشف حساب التكاليف والاستبيانات الميدانية أن قطاع زيت الزيتون في تونس 
يحتاج لمواجهة بعض العقبات، والتي تتمثل فيما يلي: 

● ضعف الإنتاجية (وتقاس بطن زيتون/هكتار أو كغ/شجرة زيتون)

● شيخوخة أشجار الزيتون (يصل عمر أكثر من 25% منها إلى أكثر من 70 عامًا)؛
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● سوء حالة الشتلات بالمنابت، وضعف الأداء على المستوى الجيني؛

● عدم الحصول على القروض؛

● عدم تطوير نظم الري؛

● ضعف الميكنة الزراعية أو عدم توافقها.

مقارنة التكاليف مع الدول المنافسة
للتركيز على نتائج تونس، وتحليل إمكاناتها، تم إجراء مقارنة بين تكاليف تونس وتكاليف 
الدول الكبرى الأخرى المنتجة للزيتون في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتشترك تونس مع 
هذه البلدان في طبيعة المناخ لديها، حيث تسقط الأمطار في فصل الشتاء، ثم يأتي فصل 
الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة ويشتد الجفاف. غير أن المناخ يكون أكثر جفافا في 
جنوب تونس مقارنة بالدول المتوسطية الأخرى بالاتحاد الأوروبي، ويتسم بندرة الأمطار 

(انظر الملحق 2). 
يوضح الرسم البياني 31 و32 هذه المقارنة، بناء على تكلفة الهكتار لعام 2012/11 المطبقة 

على متوسط الإنتاجية ومعدلات الاستخلاص للفترة 2010/09-2012/11. 
الرسم البياني 31: مقارنة بين تكاليف إنتاج الزيتون على المستوى الإقليمي والدولي.

تونس – 
الشمال

تونس – 
صفاقس

إسبانيا تونس – 
الوسط

إيطاليا اليونان الولايات 
المتحدة

تونس – 
الجنوب

المصدر: المسح الميداني، حسابات إل إم سي إنترناسيونال، ومنظمة الأغذية والزراعة، جانفي 2013.
ملحوظة: تم استبعاد تكلفة الفرصة البديلة للأراضي.

تكاليف الزراعة المباشرة العمالة التكاليف الثابتة

طن
كي/

مري
لار أ

دو
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الرسم البياني 32: مقارنة بين تكاليف إنتاج زيت الزيتون على المستوى ألأقاليمي والدولي

تونس – 
الشمال

تونس – 
صفاقس

إسبانيا تونس – 
الوسط

إيطاليا اليونان الولايات 
المتحدة

تونس – 
الجنوب

المصدر: المسح الميداني، حسابات إل إم سي إنترناسيونال، ومنظمة الأغذية والزراعة، جانفي 2013.
ملحوظة: تم استبعاد تكلفة الفرصة البديلة للأراضي.

النتائج المبينة تمثل أفضل بيانات متاحة بالنسبة لكل من الدول المنتجة. ولكن يجب مراعاة 
أن إجراء مقارنة لتقديرات تكاليف الإنتاج بين دولتين مختلفتين كان أمراً بالغ الصعوبة، 
نظراً لاختلاف المنهجيات المتبعة في تقدير التكاليف، وكذلك اختلاف أنماط ونظم الإنتاج 

الزراعي بشكل كبير بين تلك الدول. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أيضًا الخروج بمجموعة من 
الملاحظات. غير أن هذه المقارنة لم تراعي تكلفة الفرصة البديلة للأراضي، التي تقدر الأرباح 

التي كان يمكن تحقيقها في حالة زراعة أنواع أخرى من المحاصيل.
● وقد حقق شمال تونس وإقليم صفاقس نتائج جيدة للغاية، حيث كانت التكاليف المقُدرة 

أقل من تكاليف المنتجين الآخرين. كما كان الوضع في وسط تونس جيدًا أيضًا أما بالنسبة 
للجنوب، فقد سجل تكاليف أعلى بالنسبة للطن. 

● تتمتع تونس بأفضلية نسبية واضحة بالنسبة للدول الأخرى المنتجة، وتتمثل في تكلفة اليد 
العاملة بالنسبة للطن. وعلى الرغم من ذلك، بدأت هذه الأفضلية بالنسبة للدول المنتجة 
المتقدمة في التراجع بسبب ارتفاع الأجور بصورة كبيرة بعد الثورة. إن استخدام الميكنة 
الزراعية في زراعة الزيتون ضعيف للغاية في تونس، وسيظل السمة الأساسية في تونس 

لسنوات قادمة. 
● تعتبر التكاليف الثابتة (الإهلاك، وتكلفة الفرصة البديلة للأراضي) مرتفعة نسبيًا في تونس 
عند تقديرها بالنسبة لطن الزيتون أو طن زيت الزيتون. ويعود السبب في ذلك الأمر إلى 

تكاليف الزراعة المباشرة العمالة التكاليف الثابتة
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ضعف الإنتاجية  بشكل نسبي، مما يستلزم توزيع التكاليف الثابتة على إنتاج الهكتار 
الذي يكون بدوره أقل من إنتاج الدول الأخرى.

إنتاج الزيتون في إسبانيا
تحتل إسبانيا المرتبة الأولى ضمن الدول المنتجة للزيتون على مستوى العالم، وكما رأينا 
أعلاه، فهي تعتبر أقل دولة من حيث تكاليف الإنتاج. لذلك، يعتبر تنظيم قطاع زيت 

الزيتون في هذا البلد أمرً ا يستحق الدراسة في تونس. يتشابه هيكل قطاع زيت الزيتون 
في إسبانيا إلى حد كبير مع قطاع زيت الزيتون في تونس، حيث تشغل 54 % من الحيازات 

المزروعة بالزيتون أقل من 5 هكتار )مقابل 48 % في تونس(. غير أن نطاق مزارع 
الزيتون في إسبانيا يعتبر أكثر توسعًا في المتوسط من المزارع اليونانية أو الإيطالية. وينخرط 
العديد من مزارعي الزيتون في إسبانيا في الجمعيات التعاونية، التي تساعدهم على تبادل 
المعدات، وخدمات النقل، بالإضافة إلى خدمات أخرى. وينقسم إنتاج الزيتون في إسبانيا 

بين ثلاث نظم للإنتاج، تعد كالآتي:
● الإنتاج التقليدي أو الموسع: ويشمل الأقاليم التي تمتلك تراثاً قديمًا في مجال زراعة 

الزيتون، ولا يعتمد هذا النظام على الري بشكل عام. وتتراوح كثافة المزروعات بين 80 
إلى 120 شجرة زيتون للهكتار. كما تتواجد فئتان من ضيعات الزيتون، تلك التي يتم 

فيها استخدام الميكنة الزراعية، والأخرى بدونها. وحين يتعذر استخدام الميكنة الزراعية، 
ترتفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

● الإنتاج المكثف: ويطُبق هذا النوع في أنواع التربة الجيدة، مع استخدام نظام الري. 
وتتراوح كثافة المزروعات بين 200 إلى 400 شجرة زيتون في الهكتار. وتسعى الغراسة 
الكثيفة إلى زيادة عائد الهكتار لخفض تكلفة طن المنتج، مع خفض التكاليف فيما 
بعد من خلال ميكنة عمليات الزراعة، والتقليم، والجني. لا يمثل الإنتاج المكثف و 
عالي الكثافة سوى جزء بسيط بعد من إنتاج الزيتون في إسبانيا، ولكنه يشهد تطورًا 
سريعًا. وتعتمد 22 % من المساحة المزروعة بالزيتون في إسبانيا على الري. وهناك 

اتجاه قوي لاستخدام الميكنة الزراعية في عمليات الجني بواسطة مهزات الأشجار، أو 
الحصادات التي تمر بين صفوف الأشجار، نظراً لارتفاع تكلفة الأيدي العاملة في الجني 

اليدوي وموسميتها. وتمثل تكاليف عمليات الجني من 40 إلى 60 % من تكاليف زراعة 
الزيتون.
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كيف يمكن تفسير هذا الاختلاف في التكاليف بين البلدين؟
ينبغي إذن تفسير أسباب هذه الاختلافات بعد التعرف عليها. هناك نوعان رئيسيان من 

العوامل التي تؤثر بشكل كبير في تحديد تكلفة الإنتاج لكل طن: 
● الفروقات بين تكاليف إنتاج الزيتون للهكتار؛ 

● وطريقة تحويل تكلفة الهكتار إلى تكلفة طن الزيتون أو تكلفة طن زيت الزيتون من 

خلال الأداء الفني.

تكاليف الزيتون للهكتار 
إذا نظرنا في تكاليف الزراعة والجني بالنسبة لهكتار واحد فقط من الزيتون، سنجد أن 
التكاليف في جميع أقاليم تونس تقل عن جميع الدول المرجعية الأخرى (الرسم البياني 
33). ويسلط ذلك الأمر الضوء على الاختلافات الموجودة بين الدول فيما يتعلق بنظم 

الإنتاج ونمطية المزارع. فزراعة الزيتون في تونس، التي تعتمد نسبيًا على النظام الموسع، 
تولد تكاليف أقل بالنسبة للهكتار الواحد، حيث تقل كثافة تشجير، ويتم استخدام الأسمدة 
والمدخلات الأخرى بنسب ضعيفة، بالإضافة إلى استخدام أساليب الجني التي تتطلب الكثير 
من اليد العاملة. ولكن من ناحية أخرى، فقد أدى انخفاض الإنتاجية إلى ارتفاع تكلفة طن 
زيت الزيتون. تساعد النظم ذو الكثافة العالية في الدول المتقدمة على غراسة كل هكتار 
بكثافة اكبر، مما يساعد على تقليل تكلفة الطن وتحسين الإنتاجية. وينطبق هذا الوضع 

بشكل خاص على المغرب وإسبانيا.
ويوضح الرسم البياني 33 ارتفاع تكاليف الإنتاج في تونس عنها في المغرب. ويجب التأكيد على 

أن هذه الحسابات تعتمد على الافتراضات الآتية: 
● أنه قد تم إدراج تكاليف حماية المحاصيل، والتسميد، ومعاملة الصحة النباتية، والتقليم 

والجني فقط حرصًا على استخدام البيانات التي يمكن مقارنتها دوناً عن غيرها؛
● كما أجُريت هذه التقديرات على النظم ذو الكثافة العالية. 

● الإنتاج عالي الكثافة: تصل كثافة ضيعات الزيتون إلى أكثر من 800 شجرة للهكتار. 
يطبق هذا النظام، الذي يعُتبر أسلوباً جديدًا من أساليب زراعة الزيتون، في أنواع التربة 

الجيدة، ويتطلب وجود نظامًا للري.
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ويعتمد قطاع زيت الزيتون في تونس على الضيعات التقليدية، التي تعد من المزارع الأسرية 
في معظم الأحيان، والتي يتولى إدارتها أكبر الأفراد سنًا، وإن كان ذلك الأمر لا يقتصر فقط 

على زراعة أشجار الزيتون. وفي الوقت الحالي، يعتبر التقدم في السن لدى العديد من 
المزارعين، إلى جانب غياب المسؤولين، النزوح بمثابة عقبات حقيقية في مواجهة عمليات تنمية 

قطاع زيت الزيتون ودينامكيته. كما ساهم عدم الحصول على القروض من أجل تحديث 
النظام الزراعي في عرقلة مسيرة التنمية، في نفس الوقت الذي زادت فيه الأجور في تونس 

لتقضي بذلك على الأفضلية التي كانت تتمتع بها بسبب انخفاض تكاليف اليد العاملة لديها.
الرسم البياني 33: مقارنة بين تكاليف زراعة هكتار الزيتون بالنظام عالي الكثافة على 

المستوى الإقليمي والدولي

تونس – 
الجنوب

تونس – 
صفاقس

تونس – 
الوسط

تونس – 
الشمال

اليونان إيطاليا إسبانيا الولايات 
المتحدة

المصدر: المسح الميداني، حسابات إل إم سي إنترناسيونال، ومنظمة الأغذية والزراعة، جانفي 2013.

الاختلافات على مستوى الأداء الفني
تعتبر الإنتاجية كأفضل مؤشر لقياس الأداء الفني داخل أي قطاع. حيث يلعب دورًا رئيسيًا 

حين يتعلق الأمر بتحويل تكلفة الهكتار إلى تكلفة طن الزيتون أو طن زيت الزيتون. وقد تم 
بالفعل إجراء مقارنة بين  الإنتاجيات في موضع سابق من هذا الباب، ويوضح الرسم البياني 

28 الفجوة التي تفصل بين الأداء الفني في تونس و معظم الدول المنافسة. 

تكاليف الزراعة المباشرة العمالة
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و تعتمد الكفاءة الفنية على مجموعة محددة من العوامل. ويعتبر المناخ من العوامل 
الأساسية. وقد رأينا فيما سبق أن المناخ في تونس يتسم بارتفاع درجات الحرارة والجفاف 

مقارنة ببقية الدول المنتجة في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، يبدو الجنوب اكثر تأثرا إلى 
حد كبير خاصة  فيما يتعلق بالخصائص المناخية المطلوبة لزراعة الزيتون، ويظهر ذلك في 

انخفاض إنتاجية هذا الإقليم بشكل كبير.
كما يعتمد الأداء الفني أيضًا على أصناف الزيتون المستعملة، وعلى مستوى الممارسات 

الزراعية التي يطبقها الفلاحون. وتتعرض ضيعات الزيتون لعديد الإشكاليات: فهي في معظم 
الأحيان هرمة ، ذات حجم خضري ضعيف، وتعاني من عدم اعتماد الري، وعدم الاهتمام 

الكافي بمكافحة الأعشاب الضارة، وعدم القيام بالتقليم المناسب، وعدم وجود أصناف ملائمة 
مع الظروف المحلية. 

ومن الممكن العمل على زيادة إنتاج الزيتون عن طريق زيادة استخدام المدخلات ونظم 
الري، إلى جانب اعتماد أساليب مناسبة لتقليم الأشجار ومكافحة الأعشاب الضارة. وعلى نحو 
موازٍ، يُمكن تحسين عمليات استخلاص الزيت عن طريق جني ثمار الزيتون حين تكون أكثر 

نضجًا (لضمان الحصول على أعلى معدلات استخلاص ممكنة) وتحسين الجوانب اللوجيستية 
لتقليل المدد الزمنية الفاصلة بين عمليات الجني والعصر. وقد تؤدي هذه التحسينات إلى 

اقتراب الكفاءة الفنية في بعض المناطق في تونس من المعايير لدى الدول المنتجة الأخرى التي 
لديها ظروف مناخية مشابهة، وسيؤدي ذلك بدوره إلى تحسين النتائج بالنسبة للتكاليف. 

كما أن إستعمال الأصناف المحلية التي تتمتع بإنتاجية أفضل، والمتلائمة مع الظروف المناخية، 
والصحة النباتية على المستوى المحلي والتي تنتج زيوتاً عالية الجودة سوف يحُدث طفرة 
واضحة على مستوى الإنتاجية في تونس. كما سيؤدي تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة 

تدريب الفلاحين على الجوانب المتعلقة بالجودة، والممارسات الزراعية السليمة، وحماية 
التربة، والممارسات المستدامة، من خلال برامج الإرشاد التقني، إلى تحسين الإنتاج و الإنتاجية.

● وتعتبر أصناف الشملالي والشتوي هي الأصناف الرئيسية التي يتم غراستها لإنتاج زيت 

الزيتون في تونس، بالإضافة إلى مجموعة أخرى ومحددة من الأصناف التي تزُرع في بعض 
المناطق.

● ويغرس صنف الوسلاتي في إقليم القيروان، وينتج هذا الصنف زيتاً متوازناً إلى حد كبير، 

حيث يتميز بنكهة الفاكهة، مع وجود مرارة خفيفة، ورائحة اللوز الطازج.
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● يغُرس صنف الزرازي في الجنوب، وبشكل أساسي في الواحات، إلى جانب بعض الأصناف 
المحلية المتنوعة. وينتج هذا الصنف أنواعًا جيدة من زيتون المائدة، ويحتوي على نسبة 

كبيرة من الزيت، إلا أنه غير منتظم الإنتاج ويعتبر من الأصناف المعاومة جدا (سنة جيدة/
سنة سيئة).

● أما الأصناف المستخدمة في إطار النظم المكثفة و الكثافة العالية جدا فتشمل أربيكينا، 
وأربوزانا، وكورونيكي.

ما هي إمكانات تحسين الأداء في تونس على مستوى التكاليف؟
في هذه الفقرة، افترضنا أن إنتاجية الزيتون تتحسن في جميع الأقاليم التونسية، وأنها قد 
بلغت مستوى ثابتاً مقارنة بنتائج الدول المنافسة، وذلك على أساس الافتراضات الآتية: 

● أن الإنتاجية قد تحسنت في كل إقليم في تونس بنسبة 50%.
● من المؤكد أن تحسين الإنتاجية يتطلب زيادة استخدام المدخلات، واعتماد تقنيات زراعية جديدة، 

وخاصة تقدير المواعيد المناسبة للجني بشكل أفضل من قبل مزارعي الزيتون في تونس. وقد راعينا هذا 
الأمر بالنسبة للتكاليف. تحقق إسبانيا إنتاجية أكبر من تونس بمقدار أربع مرات، بينما تزيد تكلفة 

العناية بالهكتار بمقدار مرتين. وقد طبقنا نفس القاعدة الحسابية بالنسبة لتونس، حيث رفعنا تكلفة 
المدخلات بنسبة %25 لزيادة الإنتاجية بنسبة 50%. 

ويوضح الرسم البياني 34 النتائج المتحصلة من هذه العملية. من المفترض أن تظل الأجور 
وأسعار المدخلات مستقرة، على الرغم من أن زيادة الأجور تهدد قدرة تونس التنافسية فيما 

يتعلق بالتكاليف، كما رأينا أعلاه.   
● وبالنسبة لتكاليف طن الزيتون، فإن عملية تحسين الكفاءة الفنية بنسبة 50% ستؤثر 

بشكل قوي على القدرة التنافسية في تونس. حيث سيساعد ذلك الأقاليم التونسية على 
الاستفادة بشكل أكبر من تفوقها الحالي على منتجي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتكلفة 

العمالة.  
● وستكون ولاية صفاقس هي التي تسجل أقل التكاليف ضمن الولايات المنتجة التي وقع 

عليها اختيارنا. حيث ستنخفض تكاليفها لما يقرب من 70 دولار أمريكي لطن الزيتون، ما 
يعني توفير 300 دولار أمريكي لطن زيت الزيتون. 

● وعلى الجانب الآخر، سوف تزيد تكلفة طن الزيتون بشكل عام في الشمال.   
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● وسيشهد إقليم الوسط انخفاضًا في الأسعار، والتي ستصل عمليًا إلى 100 دولار أمريكي 

لطن الزيتون. 
● أما في الجنوب، فسوف يحقق المكسب الأكبر من عملية تحسين الأداء الفني. فعند خفض 
التكاليف إلى ما يقرب من 600 دولار أمريكي للطن، ستصبح بذلك ضمن متوسط تكاليف 

الإنتاج. ويدل ذلك على أن الجنوب مكبل حاليًا بالفعل بسبب معدل الإنتاجية السيئ.

الرسم البياني 34: مقارنة بين تكاليف إنتاج الزيتون، مع مراعاة تحسين الأداء الفني في 
تونس. 

تونس – 
الشمال

تونس – 
صفاقس

إسبانيا تونس – 
الوسط

إيطاليا اليونان الولايات 
المتحدة

تونس – 
الجنوب

المصدر: المسح الميداني، حسابات إل إم سي إنترناسيونال، ومنظمة الأغذية والزراعة، جانفي 2013.
ملحوظة: تم استبعاد تكلفة الفرصة البديلة للأراضي.

وبالرغم من أن هذا المشهد يبدو مشهدًا افتراضيًا، غير أنه يجب ألا ننسى أن الإنتاجية قد 
تراجعت في تونس منذ عام 1990 (كما أشرنا في مطلع هذا الباب). وقد ارتفع متوسط 

الإنتاجية في تونس خلال السنوات الأربع الماضية إلى 0.47 طن زيتون للهكتار. وإذا ضاعفنا 
هذه العائدات بنسبة %50، مثلما ذكرنا في المشهد المبين أعلاه، فسوف تصل قيمتها إلى 0.7 
طن للهكتار. وفي 1993، كان متوسط عائدات الزيتون في تونس 0.67 طن للهكتار، وخلال 

الفترة 1990-1994، كان قد بلغ 0.63 طن للهكتار. وبالتالي، فإن مجرد استعادة تونس 
لمستوى الإنتاجية الذي كانت تحققه منذ عشرين عامًا، سوف يزيد بشكل هائل من قدرتها 

التنافسية على المستوى الدولي. 

تكاليف الزراعة المباشرة العمالة التكاليف الثابتة
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هل هناك أي فرصة لتحقيق ذلك؟ إذا كان هناك أسباباً عديدة لتفسير انخفاض الإنتاجية في 
تونس، فستظل عوامل تدهور خصوبة الأراضي، والتغير المناخي، والتصحر هي الأكثر تأثيراً. 
وعلى الرغم من أن استخدام المدخلات على نحو معزز يمكنه المساهمة في تطوير الممارسات 
المستدامة بشكل أكبر، ومنع تدهور خصوبة التربة و انجرافها، بل وعكس تأثيرها أيضًا، إلا أن 

جفاف المناخ سيظل دائماً يمثل عقبة أمام زيادة الإنتاجية على المستوى المحلي.  

هوامش إنتاج الزيتون في تونس
يقارن الرسم البياني 35 بين تكاليف الإنتاج التي تم سبق تحليلها وأسعار المنتجين بالنسبة 
للزيتون في تونس، على أساس أسعار العامين الماضيين. ويعرض الرسم البياني تكاليف الإنتاج 
المقُدرة لكل إقليم على الوضع الحالي، مع مراعاة نسبة الخمسين بالمائة الخاصة بتحسن 

العائدات (وكذلك زيادة التكاليف المباشرة بنسبة 52%) والتي وُضع مثالاً لها فيما يلي. لم 
تؤُخذ تكلفة الفرصة البديلة للأراضي في الاعتبار. يمثل الخط البنفسجي نطاق أسعار إنتاج 
الزيتون، ويتراوح بين 750 و950 دينار (أي 533 إلى 576 دولار أمريكي لكل طن زيتون). 

ونستنتج من هذا الرسم البياني الآتي: 
● بالنسبة للوضع المحُسن، تغطي الأسعار تكاليف الإنتاج بشكل كامل أو جزئي، في أقاليم 
صفاقس، والشمال، الوسط، وذلك حين تكون في أعلى مستوياتها. وفي إقليم صفاقس، 

تغُطى التكاليف المتغيرة حتى في حال وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها. 
● أما بالنسبة لإقليم الوسط، فيتم تغطية التكاليف المتغيرة في الوضع الحالي، حين تكون 

الأسعار مرتفعة.  
● أما في إقليم الجنوب، فلا تغُطى التكاليف المتغيرة بواسطة الأسعار حتى في الوضع الحالي، 
وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. إلا أن زيادة الإنتاجية سوف تساهم في تحسين هذا 

الوضع إلى حد كبير.    
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الرسم البياني 35: هوامش إنتاج الزيتون في تونس، دولار أمريكي/طن زيتون، سعر المنتجين

المصدر: المسح الميداني، حسابات إل إم سي إنترناسيونال، ومنظمة الأغذية والزراعة، جانفي 2013.
ملحوظة: تم استبعاد تكلفة الفرصة البديلة للأراضي.

قد يبدو للوهلة الأولى أن الرؤية مختلطة فيما يتعلق بإنتاج الزيتون في تونس. ولكن يجب 
أن نتذكر أن هذا العجز الظاهري الذي يواجه عدد من المنتجين لتغطية إجمالي تكاليف 

الإنتاج (أو الجزء المتغير منها بكل بساطة) يعتبر من الأمور الشائعة في عالم الزراعة. وتعد 
الأسباب كالآتي:

● عدم قيام المزارعين بحساب مجمل تكاليف الإنتاج الثابتة لديهم. وقد قمنا في هذا الرسم 

البياني باستبعاد تكلفة الفرصة البديلة للأراضي (أي عائدات المحاصيل التي كان يمكن 
إنتاجها من الأراضي في حالة زراعة محاصيل أخرى غير الزيتون). حيث يعتبر الكثير من 
المزارعين من مالكي ضيعات الزيتون أن تكلفة الأراضي تساوي صفراً، نظراً لأنها لا تحتاج 
لأية تكاليف أخرى، ولأنه من غير الوارد بالنسبة لهم القيام بتغيير النشاط الزراعي عن 

طريق التخلص من أشجار الزيتون لديهم. وتنطبق هذه الملحوظة على تكاليف الإهلاك، 
التي تم دمجها مع التكاليف الثابتة: فالمزارعون الذين يمتلكون آلات ومعدات قديمة لا 

يسجلون عادة سوى تكاليف الإصلاح والصيانة.    
● تتضمن التكاليف المتغيرة التكاليف المرتبطة باليد العاملة الخاصة بأعمال التقليم والجني، 
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مع تخصيص تكلفة مساوية للأجور المعتمدة في الريف للعمالة الأسرية. غير أن العديد 
من الفلاحين يعتبرون العمالة الأسرية ضمن العمالة المجانية، ولا يقومون بتسجيل الوقت 
الذي تقضيه الأسرة في العمل بالمزرعة بقيمته الحقيقية. ويعزى هذا الوضع بشكل خاص 
إلى أن احتمال حصول جميع أعضاء الأسرة العاملين بالمزرعة على فرص أخرى للعمل في 

الريف يعتبر احتمالاً ضعيفًا. 
● وتستفيد جميع مزارع الزيتون من الأسمدة العضوية التي تأتي من الماشية الموجودة بها، 

وذلك باستثناء المزارع الكبرى. غير أن المنتجين الصغار لا يحتسبون روث الماشية المستخدم 
كسماد ضمن التكاليف. وقد تم احتساب جميع الأسمدة في التقديرات وفقًا لأسعار 

السوق. 
● في معظم الأحيان، يزُرع الزيتون في بعض القطع الزراعية الصغيرة، بالطريقة التقليدية، 

لتوفير زيت الزيتون للأسرة. وعلى غرار مزارعي الدول المتقدمة الذين يقومون بزراعة 
الخضروات في الضيعات الخاصة بهم، فليس من المحتمل أن يأخذ المزارعون التقليديون 

تكلفة الأرض، والعمالة الأسرية، والمدخلات المحتملة بعين الاعتبار. 
● وأخيراً، يجب ألا ننسى أن هناك العديد من المزارعين الناجحين، الذين لديهم التمويل 

المناسب، والذين يحققون نتائج أكبر بكثير من هذه المستويات المتوسطة. ويتعلق الأمر 
بشكل خاص بالمزارعين الذي لديهم أنظمة لري ضيعات الزيتون. تتضمن الأسعار المبينة 
في الرسم البياني 35 والتي تمثل متوسط التكاليف، عدد كبير من المزارعين الصغار الذي 
يعتمدون النظام التقليدي في الزراعة، والذين لديهم إمكانيات ضعيفة بشكل أساسي.   

ما هي أهم الزراعات المنافسة للزيتون في تونس؟
كما رأينا في الباب الأول، تغلب الأشجار المثمرة (بدءًا من أشجار الزيتون) والحبوب على 

الزراعة في تونس. إلا أنه، بسبب الطقس الحار والقاحل في وسط وجنوب البلاد، لا تستطيع 
الحبوب منافسة الزيتون بشكل حقيقي إلا في الشمال وفي بعض مناطق الوسط. وبالنسبة 
للوسط والجنوب، فإن الغالبية العظمى من المزارعين من أصحاب الحيازات لديهم حرية 

الاختيار بين زراعة الزيتون أو ممارسة شكل من أشكال الزراعة الموسعة، مثل تربية المواشي 
بشكل خاص. غير أن الكثير منهم قد حدد اختياره بالفعل، حيث تم زراعة أشجار الزيتون 

بالفعل في معظم المناطق الصالحة للزراعة من هذا الإقليم بنظام الزراعة الواحدة. 
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الجدول 9: إجمالي هوامش الربح الإرشادية للمحاصيل المختلفة في شمال تونس، متوسط 
2010-2012، دولار أمريكي/هكتار

القمح القاسيالشعيرالقمح اللينالزيتون
0616261البذور

36118114118الأسمدة
139158158144حماية المحاصيل

315727270العمالة
490348344333التكاليف

1.021.681.201.41عائدات المحاصيل (طن/هكتار)
604286218324السعر (دولار أمريكي/طن)

617480262457العائد
82124-127132إجمالي هامش الربح

المصدر: المسح الميداني، وحسابات إل إم سي إنترناسيونال.

وبناء على ذلك، سيتم في هذه الفقرة تحليل الربحية المقارنة لزراعة الزيتون والمحاصيل 
الزراعية الأخرى في إقليم الشمال فقط. يوضح الجدول 9 تقديرات إجمالي هوامش الربح 

لمحصول الزيتون (باستثناء تكاليف إنشاء ضيعات الزيتون) والحبوب المنافسة الرئيسية، بناءً 
على البيانات التي قدُمت لإعداد هذا التقرير. 

ويشير الجدول إلى أن الزيتون يولد هامش ربح إيجابي في المتوسط في إقليم الشمال، 
أما القمح اللين، والقمح الصلب فيمكنهم توليد نفس الأرباح سنوياً، دون أن تحتاج إلى 
استثمارات أولية بنفس الحجم الذي تتطلبه عملية إنشاء ضيعات الزيتون. ويفسر هذا 
الأمر جزئيًا سبب كون المساحات المغروسة بالزيتون في الشمال أقل بكثير من المساحات 

المزروعة بالحبوب، حيث تم تخصيص 250000 هكتار للزيتون مقابل أكثر من مليون هكتار 
لمحاصيل الحبوب. غير أن المساحة المزروعة بالزيتون قد زادت بشكل طفيف في الشمال 

خلال السنوات الماضية (الملحق 2، الرسم البياني 98)، ما يجعلنا نعتقد أن غراسة الزيتون في 
الشمال تثير اهتمام المزارعين الأكثر كفاءة والذين لديهم التمويل المناسب، والذين يمكنهم 

الحصول على نظم الري بشكل خاص.
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تكاليف نقل الزيتون إلى المعاصر
لقد تضمن التحليل حتى الآن تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجين بالنسبة للزيتون المخصص 
لإنتاج الزيت. أما في هذا الجزء الأخير، فسوف نوسع تحليلنا ليشمل أسعار دخول المعاصر 

مع مراعاة تكلفة نقل الزيتون من المزرعة إلى المعصرة (التصنيع).
وتعد أهم التكاليف والأسعار المتعلقة بنقل الزيتون كالآتي:

● لقد ذكرنا في هذا الباب أن أسعار إنتاج الزيتون كانت تتراوح بين 750 و950 دينار (أي ما 
بين 533 إلى 675 دولار أمريكي) لطن الزيتون في 2012.

● بينما تراوحت أسعار دخول الزيتون للمعاصر في نفس العام ما بين 900 و1100 دينار (أي 
ما بين 631 إلى 789 دولار أمريكي) لطن الزيتون.

● ويعطينا هذا الفارق بين السعرين متوسط هامش النقل والذي يصل إلى 150 دينار تقريبًا 

(107 دولار أمريكي) لطن الزيتون، عند نقل الزيتون من المزرعة إلى المعصرة.
● وتعتمد التكلفة الفعلية لنقل الزيتون على مجموعة من العوامل، مثل المسافة الفاصلة ما 

بين المزرعة والمعصرة، ووسيلة النقل المستخدمة. فالتكلفة ليست واحدة في حالة امتلاك 
الفلاح للمركبة أو استئجارها. وبمراعاة هذه البيانات، فإن تكلفة النقل، بحسب تقديرنا، 

تتراوح بين:
● +/- 15 دينار (11 دولار أمريكي) لطن الزيتون، للمسافات أقل من 60 كم؛

● و +/- 20 إلى 30 دينار (14 إلى 21 دولار أمريكي) لطن الزيتون للمسافات الأبعد.

● ومن خلال بعض الملاحظات على المستوى الميداني، وُجد أن متوسط المسافة بين المزرعة 

والمعصرة يصل تقريبًا إلى 75 كم، أي ما يساوي 25 دينار (18 دولار أمريكي) لطن الزيتون.
● ويجب إضافة تكلفة شحن الزيتون إلى هذا الرقم (حيث تتحمل المعصرة تكلفة تفريغ 

الزيتون، عند الاستلام). وقد وصل متوسط إجمالي تكلفة النقل، استنادًا إلى الملاحظات 
الميدانية، إلى 15 دينار تقريبًا (11 دولار أمريكي) لطن الزيتون.

● إذن، فقد وصل إجمالي تكلفة النقل إلى 40 دينارًا (28 دولار أمريكي) لطن الزيتون، أي 
أقل بكثير من هامش النقل المقدر بـ150 دينار (107 دولار أمريكي) لطن الزيتون.

يمكن أن نستنتج إذن أن شركات النقل تحقق أرباحًا ضخمة داخل سلسلة القيمة لزيت 
الزيتون. ويعتبر هذا الاستنتاج نموذجيًا بالنسبة لسلاسل القيمة البسيطة التي تتسم بضعف 
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الأداء على المستوى الفني، وضعف البنى التحتية. فبسبب قلة عدد المزارعين الذين يمتلكون 
الشاحنات الخاصة بهم (أو لديهم إنتاجًا يكفي لتغطية الاستثمار في وسائل النقل)، تستفيد 

شركات النقل من هذا الوضع لتحقيق أرباح كبيرة على مستوى نقل الزيتون.
ويدل ذلك على أن المزارعين الذين لا يقومون بأنفسهم بتوصيل إنتاجهم إلى المعاصر، 

سيستفيدون كثيراً إذا تولوا هذا الأمر بأنفسهم. إذ يمكنهم بالفعل تحسين الهامش لديهم 
إلى حوالي 70 دولار أمريكي (كحد أقصى) لطن الزيتون. ومن ضمن الحلول التي قد تساعد 

على تحقيق ذلك، تطوير التعاونيات و/أو الجمعيات الزراعية وتوسيع نطاق نشاطها ليشمل 
تنظيم، وجمع الزيتون، وتوصيله إلى المعاصر. وبالتالي، فإنه يجب دراسة المبرر الاقتصادي 

لشراء أو تأجير الشاحنات من قبل التعاونيات الزراعية لنقل الزيتون دراسة متأنية.
ولن يكون ذلك بالأمر الهين، خاصة بالنسبة لقطاع ليس لديه أي تاريخ في مجال التعاونيات 
الزراعية، ويعاني من ضعف شبكات المزارعين لديه. ويمكن للسلطات العامة المساهمة أيضًا 
في خفض تكاليف النقل عن طريق تحسين شبكات الطرق بالمناطق الريفية. وسيفيد ذلك 

الأمر كثيراً، وسيساهم في تحقيق الكثير من المزايا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
في الباب التالي، سنستكمل عملية تحليل سلسلة القيمة لزيت الزيتون، مع دراسة تكاليف 

وربحية عمليات تصنيع زيت الزيتون.



66

الباب 3 - قطاع تصنيع زيت 
الزيتون في تونس

ملخص
في تونس، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لزيت الزيتون حاليًا إلى حوالي 45000 طن يوميًا. 
وكما هو الحال بالنسبة لإنتاج الزيتون، يتركز الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية في إقليم 
الوسط، أي 71 % من النسبة الوطنية. وتقع معظم المعاصر في هذا الإقليم في منطقتي 

صفاقس والساحل. وتخضع هذه المناطق لعمليات التحديث منذ عشرين عامًا. فأصبحت 
المعاصر التي تعمل بنظام العمل المتواصل (الطرد المركزي) تمثل ثلثي الطاقة الإنتاجية. 
وبالنسبة لمرحلة ما بعد الإنتاج، يوجد ما بين 35 إلى 40 مصنعًا لتعبئة الزيوت، وقد 
تخصص ما بين 12 إلى 24 مصنعًا منها في تعبئة زيت الزيتون. ويصل إجمالي الطاقة 
الإنتاجية لهذه المصانع إلى 15000 طن سنوياً، أي ما يقل عن 10 % من إنتاج زيت 
الزيتون في تونس، بالإضافة إلى عدم استغلال هذه الطاقة بشكل جيد. وتعد البيانات 

الأساسية لقطاع تصنيع زيت الزيتون كالآتي:
● ترتفع تكاليف العصر في المصانع التي تعمل بنظام العمل المتواصل: حيث تقدر ب 
340 دولار أمريكي لطن الزيت (في 2012 )، وتزيد هذه التكاليف بشكل كبير عن 

التكاليف المعروفة في إسبانيا وتركيا.
● كما تقلصت هوامش الربح من عمليات العصر تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، مع 

تزايد الضغط على السعر العالمي لزيت الزيتون، حيث انخفضت من 830 دولار 
أمريكي في المتوسط للفترة من 2007 - 2009 إلى 500 دولار أمريكي للفترة من 2010 إلى 
2012 ، إلا أن هذا الوضع يعتبر أفضل من الوضع في إسبانيا، التي كانت تتراوح الأرقام 
لديها ما بين 300 و 500 دولار أمريكي خلال الفترة من 2007 / 2008 - 2009 / 2010.
● وترتفع تكلفة التعليب في تونس، بسبب ارتفاع تكاليف مواد التعليب، التي تمثل 70 
% من إجمالي التكلفة. ويعُزى ذلك بشكل أساسي إلى أن تونس لا تنُتج ما يكفي من 
العبوات لنقل زيت الزيتون. فتضطر بذلك إلى استيراد معظم احتياجاتها من عبوات 

التعبئة من إيطاليا بشكل أساسي ثم من الصين. وتصل تكلفة التعليب في عبوات 
زجاجية سعة 750 مل إلى حوالي 1000 دولار أمريكي لكل طن من زيت الزيتون. بينما 

تصل التكلفة المكافئة في إسبانيا إلى 650 دولار أمريكي تقريبًا.
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قطاع التصنيع
يعرض الرسم البياني 63 وصفًا تفصيليًا لعمليات استخلاص زيت الزيتون. وتتمثل خطوات 

استخلاص الزيت في غسل، وطحن، وعصر الثمار، ثم التخزين، إلا أنه توجد بعض الاختلافات 
بين الأساليب التقليدية والحديثة. وسيتم دراسة هذين النظامين بالتفصيل في هذا الباب.

● ويمكن زيادة العائدات من بيع زيت الزيتون عن طريق إنتاج المزيد من الزيوت عالية 
الجودة. حيث ينُتج الاتحاد الأوروبي كميات كبيرة منها كالآتي: يتمثل 35 % من إنتاج 
إسبانيا في زيت الزيتون البكر الممتاز. أما بالنسبة لإيطاليا واليونان، فتصل هذه النسبة 
إلى 60 و 70 % لكل منهما بالترتيب. أما بالنسبة لتونس، فلا توجد بيانات دقيقة حول 

نوعية الإنتاج، إلا أن الاستبيان الميداني يوحي بأن هذه النسبة تصل لمستويات أقل 
بكثير من تلك المستويات.

● وبالنسبة لحجم الإنتاج، فقد لحقت بعض الدول في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 
بتونس. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيانات المجموعة من أجل هذا التقرير، تنتج 

الدول المجاورة زيت الزيتون بأسعار منافسة لتونس، مما يجعل منها منافسًا خطيراً في 
المستقبل، في حالة قيامها بتطوير هذا القطاع.
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في النظم المحُدّثة، يتم الاكتفاء، عند استخلاص الرسم البياني 36: نظرة شاملة على العمليات، من الجني وحتى العصر
الزيت، بمرحلة عصر واحدة تحت الضغط 

المرتفع، بواسطة الأبراش ذات الشباك الرفيعة.
يتم تصنيع زيت الزيتون خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لجنيه، وذلك لتجنب تخمر الثمار. يسُلم 

الزيتون إلى المعصرة، حيث يتم التخلص من أي شوائب (الأغصان، الطمي، والزلط)، أو أي عوالق أخرى، 
ثم يغُسل.

ثم تطُحن ثمار الزيتون بعد ذلك بواسطة الرحى الحجرية، أو بواسطة مطاحن معدنية. وينتج عن عملية 
استخلاص قطرات الزيت نوعًا من العجين الذي يجُبل (خلط) بعد ذلك إلى أن يصير قوامه متماسكًا، 

ويتم ذلك في درجة حرارة مناسبة، حيث تتراوح ما بين 20 إلى 30 درجة مئوية، لتفادي ارتفاع الحموضة، 
وللحفاظ على اللون والنكهة. ولكن من الناحية العملية، قد تصل درجات الحرارة إلى مستويات أعلى 

من ذلك. 

الطريقة التقليدية الطريقة الحديثة بنظام العمل 
المتواصل 

يتكون الفريق المسؤول عن التحويل من 5 أفراد 
(بينهم اثنين من العاملين المؤهلين) لاستخلاص 
الزيت. تدُمج مراحل الغسل، وإزالة الأوراق، 

والطحن، والفصل مما يساعد المصنع على العمل 
بشكل متواصل مع تقليل الأوقات المستقطعة 

إلى حد كبير.

بشكل عام، تتم عملية استخلاص الزيت عن 
طريق الفصل (بواسطة الضغط الهيدروليكي) بين 
المراحل الصلبة («لب الزيتون») والسائلة («الماء 
الخضري»، أي الزيت والماء). قد يصل الضغط 

المستخدم في هذه العملية إلى 40 ميجا باسكال. 

يوضع العجين في الأطباق الليفية (وتكون 
مصنوعة بشكل عام من ألياف القنب أو جوز 
الهند، إلا أن الألياف الصناعية قد أصبحت أكثر 
انتشارًا الآن). وتغُطى الأطباق الليفية بطبقة 
من العجين بسمك 2 سم، وترص فوق بعضها 

البعض، بحيث يصل عدد الاطباق ما بين 25 إلى 
30 طبقة. وبالنسبة للطريقة التقليدية، تنتج 

عملية العصر الأولى %12 من كمية الزيت، مما 
يستلزم تكرار العملية مرة أخرى لاستخلاص 

الكمية المتبقية من الزيت. 

ويسُتخدم نظام الفصل عن طريق الطرد 
المركزي: حيث يوضع العجين الزيتي في آلات 
دوارة فائقة السرعة (3000 دورة/الدقيقة) 

باستخدام قوة الطرد المركزي لفصل الزيت عن 
الماء والمواد الصلبة. 

يخضع الزيت المنتج بهذه الطريقة لاختبارات التذوق وقياس درجة الحموضة.ويساعد هذا الأمر في 
عملية تقسيم الزيوت إلى نوعيات متجانسة. 

ويمكن تخزين الزيت داخل الموقع مباشرة، سواء داخل خزانات مدفونة تحت الأرض، أو في خزانات ، 
لحمايته من تأثير الحرارة، والرطوبة، والأكسدة. وأحياناً يوضع الزيت في عبوات زجاجية من أجل بيعه. 

ويجب ترشيح الزيت المخُزن قبل بيعه. 

ويوجد نظامًا آخر مختلفًا تمامًا، والذي يعتمد 
التصنيع بنظام التشغيل المتواصل: أي الترشيح 
عن طريق الالتصاق (بطريقة سينوليا). حيث 
تغُمر شفرات فولاذية في العجين الزيتي. ثم 

يلتصق الزيت الموجود بالعجين بالشفرات، على 
عكس الماء والمواد الصلبة. ونظراً لضعف معدلات 
الاستخلاص، يتم في معظم الأحيان معالجة العجين 

المتبقي مرة أخرى.

فيصير السائل الذي يتم الحصول عليه بعد 
عملية العصر (ويسمى «الماء الخضري») عبارة 

عن خليط من الزيت والماء الخضري. وبعد 
انتهاء عملية الترشيح لفصل الملوثات الصلبة 
صغيرة الحجم، يخضع الخليط لعملية فصل، 

أو طرد مركزي، في المصانع الحديثة، للفصل بين 
الزيت والماء.

ينتج عن هذه الطريقة بحسب نوع المصنع، 
إما ثلاثة عناصر (وهي الزيت، والماء، والمواد 

الصلبة، التي يطُلق عليها اسم «ثفل الزيتون») 
أو عنصرين اثنين (وهما الزيت وثفل الزيتون 

الرطب). وإذا كانت عملية الفصل على مرحلتين 
تتطلب عدد أقل من المعدات، فإن ثفل الزيتون 
الناتج عنها يكون رطبًا، مما يتطلب معالجته مرة 

أخرى بعد ذلك. 

الطريقة التقليدية (بقية) الطريقة الحديثة بنظام التشغيل المتواصل (بقية)

ويمثل ثفل الزيتون الجزء المتبقي من عملية العصر، من 33 إلى 35% من كمية الزيتون المصُنع. وتخُزن 
بغرض بيعها أو لاستخدامها كعلف رخيص لإطعام الماشية حين يزيد لديها الطلب على الغذاء. ولكنه قد 
يحتوي على نسبة من الزيوت قد تصل إلى 8%، لذلك، وقد يكون استخلاص هذا الزيت لبيعه أمراً مفيدًا 
من الناحية الاقتصادية. وبعد الانتهاء من عملية استخلاص الزيت من ثفل الزيتون، يتم غالبًا استخدام 
الجزء المتبقي منه كوقود. وفي بعض الأحيان، يتم الفصل بين العنصرين المكونين لثفل الزيتون: اللب 

والنواة.
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في النظم المحُدّثة، يتم الاكتفاء، عند استخلاص الرسم البياني 36: نظرة شاملة على العمليات، من الجني وحتى العصر
الزيت، بمرحلة عصر واحدة تحت الضغط 

المرتفع، بواسطة الأبراش ذات الشباك الرفيعة.
يتم تصنيع زيت الزيتون خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لجنيه، وذلك لتجنب تخمر الثمار. يسُلم 

الزيتون إلى المعصرة، حيث يتم التخلص من أي شوائب (الأغصان، الطمي، والزلط)، أو أي عوالق أخرى، 
ثم يغُسل.

ثم تطُحن ثمار الزيتون بعد ذلك بواسطة الرحى الحجرية، أو بواسطة مطاحن معدنية. وينتج عن عملية 
استخلاص قطرات الزيت نوعًا من العجين الذي يجُبل (خلط) بعد ذلك إلى أن يصير قوامه متماسكًا، 

ويتم ذلك في درجة حرارة مناسبة، حيث تتراوح ما بين 20 إلى 30 درجة مئوية، لتفادي ارتفاع الحموضة، 
وللحفاظ على اللون والنكهة. ولكن من الناحية العملية، قد تصل درجات الحرارة إلى مستويات أعلى 

من ذلك. 

الطريقة التقليدية الطريقة الحديثة بنظام العمل 
المتواصل 

يتكون الفريق المسؤول عن التحويل من 5 أفراد 
(بينهم اثنين من العاملين المؤهلين) لاستخلاص 
الزيت. تدُمج مراحل الغسل، وإزالة الأوراق، 

والطحن، والفصل مما يساعد المصنع على العمل 
بشكل متواصل مع تقليل الأوقات المستقطعة 

إلى حد كبير.

بشكل عام، تتم عملية استخلاص الزيت عن 
طريق الفصل (بواسطة الضغط الهيدروليكي) بين 
المراحل الصلبة («لب الزيتون») والسائلة («الماء 
الخضري»، أي الزيت والماء). قد يصل الضغط 

المستخدم في هذه العملية إلى 40 ميجا باسكال. 

يوضع العجين في الأطباق الليفية (وتكون 
مصنوعة بشكل عام من ألياف القنب أو جوز 
الهند، إلا أن الألياف الصناعية قد أصبحت أكثر 
انتشارًا الآن). وتغُطى الأطباق الليفية بطبقة 
من العجين بسمك 2 سم، وترص فوق بعضها 

البعض، بحيث يصل عدد الاطباق ما بين 25 إلى 
30 طبقة. وبالنسبة للطريقة التقليدية، تنتج 

عملية العصر الأولى %12 من كمية الزيت، مما 
يستلزم تكرار العملية مرة أخرى لاستخلاص 

الكمية المتبقية من الزيت. 

ويسُتخدم نظام الفصل عن طريق الطرد 
المركزي: حيث يوضع العجين الزيتي في آلات 
دوارة فائقة السرعة (3000 دورة/الدقيقة) 

باستخدام قوة الطرد المركزي لفصل الزيت عن 
الماء والمواد الصلبة. 

يخضع الزيت المنتج بهذه الطريقة لاختبارات التذوق وقياس درجة الحموضة.ويساعد هذا الأمر في 
عملية تقسيم الزيوت إلى نوعيات متجانسة. 

ويمكن تخزين الزيت داخل الموقع مباشرة، سواء داخل خزانات مدفونة تحت الأرض، أو في خزانات ، 
لحمايته من تأثير الحرارة، والرطوبة، والأكسدة. وأحياناً يوضع الزيت في عبوات زجاجية من أجل بيعه. 

ويجب ترشيح الزيت المخُزن قبل بيعه. 

ويوجد نظامًا آخر مختلفًا تمامًا، والذي يعتمد 
التصنيع بنظام التشغيل المتواصل: أي الترشيح 
عن طريق الالتصاق (بطريقة سينوليا). حيث 
تغُمر شفرات فولاذية في العجين الزيتي. ثم 

يلتصق الزيت الموجود بالعجين بالشفرات، على 
عكس الماء والمواد الصلبة. ونظراً لضعف معدلات 
الاستخلاص، يتم في معظم الأحيان معالجة العجين 

المتبقي مرة أخرى.

فيصير السائل الذي يتم الحصول عليه بعد 
عملية العصر (ويسمى «الماء الخضري») عبارة 

عن خليط من الزيت والماء الخضري. وبعد 
انتهاء عملية الترشيح لفصل الملوثات الصلبة 
صغيرة الحجم، يخضع الخليط لعملية فصل، 

أو طرد مركزي، في المصانع الحديثة، للفصل بين 
الزيت والماء.

ينتج عن هذه الطريقة بحسب نوع المصنع، 
إما ثلاثة عناصر (وهي الزيت، والماء، والمواد 

الصلبة، التي يطُلق عليها اسم «ثفل الزيتون») 
أو عنصرين اثنين (وهما الزيت وثفل الزيتون 

الرطب). وإذا كانت عملية الفصل على مرحلتين 
تتطلب عدد أقل من المعدات، فإن ثفل الزيتون 
الناتج عنها يكون رطبًا، مما يتطلب معالجته مرة 

أخرى بعد ذلك. 

الطريقة التقليدية (بقية) الطريقة الحديثة بنظام التشغيل المتواصل (بقية)

ويمثل ثفل الزيتون الجزء المتبقي من عملية العصر، من 33 إلى 35% من كمية الزيتون المصُنع. وتخُزن 
بغرض بيعها أو لاستخدامها كعلف رخيص لإطعام الماشية حين يزيد لديها الطلب على الغذاء. ولكنه قد 
يحتوي على نسبة من الزيوت قد تصل إلى 8%، لذلك، وقد يكون استخلاص هذا الزيت لبيعه أمراً مفيدًا 
من الناحية الاقتصادية. وبعد الانتهاء من عملية استخلاص الزيت من ثفل الزيتون، يتم غالبًا استخدام 
الجزء المتبقي منه كوقود. وفي بعض الأحيان، يتم الفصل بين العنصرين المكونين لثفل الزيتون: اللب 

والنواة.
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استعراض قطاع تصنيع زيت الزيتون في تونس
تعالج المعاصر ثمار الزيتون من إنتاجها الخاص، أو من الإنتاج المرُسل إليها. وفي معظم 

الأحيان، يتولى إدارة هذه المعاصر مجموعة من الأفراد الذين ينتمون لأسرة واحدة، ويتولون 
الإشراف على عمليات التسليم، والنقل، والتخزين، والتحويل، والتسويق. ويتراوح موسم 

الزيتون ما بين 30 إلى 40 يومًا، في فترات الإنتاج الضعيف، ومن 90 إلى 120 يومًا في فترات 
الإنتاج الكبير.

ويأتي الزيتون من طرف القائمين على عملية جنيه، ومن الأسواق البلدية الأسبوعية، أو من 
المنتجين مباشرة. وقبل بدء موسم التحويل، يقوم جامعو الزيتون بشراء المحصول القائم 
من مساحات شاسعة نسبيًا من الأراضي الزراعية، وتوقيع عقود الشراء مع المنتجين. ويتم 
التفاوض على سعر الشراء وفقًا للمحتوى الزيتي المتوقع. أما بالنسبة للوزن، فيتم التحقق 
منه قبل تسوية الحساب. وتدخل عملية فحص العينات ضمن إجراءات التسليم، وفي حالة 
تسلم شحنات غير متوافقة مع العينات فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء التعاقد، أو تخفيض سعر 

الشراء.
ويجب أن يكون المحتوى الزيتي لثمار الزيتون المشتراة في هذا الإطار مرتفعًا، كما يجب ألا 
تكون الثمار مكتملة النضج، وألا تحتوي على أية شوائب (مثل الأغصان، والطمي، والحصى، 

والأحجار، والأعشاب، والأوراق). ومن الناحية العملية، يعتبر المحتوى الزيتي هو الجزء 
الأكثر أهمية. فقد يأتي محصول الزيتون من أقاليم مختلفة، وقد يكون من أصناف ونوعيات 

مختلفة.
ويزيد الطلب على العمالة الموسمية بشكل عام بعد انتهاء عمليات التسليم. حيث تستخدم 

المعاصر التقليدية والمعاصر المزودة بمعدات الكبس فائقة القوة فرق من العاملين يتراوح 
عددها من 8 إلى 12 شخصًا (على أن تضم 2 أو 3 من العمال المؤهلين). ويتم التخلص من 
الأوراق يدوياً، وفي معظم الأحيان، تتسبب عملية الغسل في حدوث بعض المشكلات بسبب 

الإهمال، حيث تكون نسبة الشوائب التي تم التخلص منها ضئيلة للغاية، مما يزيد من 
معدلات الحموضة.

وينُقل الزيتون الطازج في شاحنات كبري و صغري، داخل أكياس من الخيش أو في حاويات 
بلاستيكية زنة 50 إلى 70 كغ. وعند وصول الزيتون، يتم تخزينه في الهواء الطلق، أو داخل 
الأحواض، ويتم ذلك عادة دون الفصل بين أصناف الزيتون المختلفة، أو درجة نضجه أو 

نسبة الشوائب العالقة به. وعلى الرغم من صدور توصيات باستخدام الصناديق البلاستيكية 
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عند نقل وتخزين الزيتون، إلا أنه يندر استخدام هذا النوع إلى حد كبير، ونجده لدى مزارع 
الدولة فقط، أو لدى بعض المشغلين بالقطاع الخاص.6

يوجد في تونس حاليًا 1727 وحدة لإنتاج زيت الزيتون البكر، منها: 
● 620 وحدة تقليدية؛

● 438 وحدة كبس فائقة القوة؛
● 666 وحدة بنظام التشغيل المتواصل؛

● 3 وحدات مختلطة. 

الرسم البياني 37: التوزيع الإقليمي للمعاصر حسب الطاقة اليومية، 2012.

المصدر: الديوان الوطني للزيت.

يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لزيت الزيتون إلى حوالي 45000 طن في اليوم. ويوضح الرسم 
البياني 37 توزيعها الجغرافي.

ويوضح الجدول 10 تطور أنماط وحدات التصنيع في تونس من 2005 وحتى 2012. كما يزيد 
عدد وحدات التصنيع بشكل مستمر منذ 20 عامًا. ومن ناحية أخرى، تزيد الطاقة الإنتاجية 
بشكل واضح لدى الوحدات المجهزة بالكامل، والتي تعمل بالنظام المتواصل: حيث زادت من 

6. المسح الذي أجري لدى جهات التصنيع.

20%

71%

9%



72

أقل من نصف إجمالي الطاقة اليومية في 2005 حتى وصلت إلى ما يقرب من الثلثين في 2012 
(في حين أن هذه الوحدات تمثل أقل من 40% من إجمالي عدد الوحدات).

الجدول 10: تطور تكوين قطاع تصنيع زيت الزيتون، من حيث الطاقة الإنتاجية اليومية، 
خلال الفترة ما بين 2005 و2012.

20052012
%%

23.614.5الطريقة التقليدية
17.719.7معدات كبس فائقة القوة

46.965.5الطريقة المتواصلة
11.80.4الطريقة المختلطة

المصدر:  دراسات محلية، الديوان الوطني للزيت، الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.

تراجع عدد الوحدات التقليدية والمختلطة (التي تستخدم أكثر من طريقة للتصنيع) بشكل 
كبير. أما الوحدات المجهزة بمعدات الكبس الفائقة فلم يتم تطويرها بشكل عام. 

يزيد استخدام اليد العاملة اليومية بشكل أكبر في الوحدات التقليدية والمجهزة بمعدات 
الكبس الفائقة؛ أما بالنسبة لوحدات العمل المتواصل، فتستهلك كميات أكبر من المياه 

والكهرباء. 
يوضح الجدول 11 أن الجزء الأساسي من الطاقة الإنتاجية يتمثل في الوحدات الحديثة التي 
تعمل بنظام العمل المتواصل، وخاصة الوحدات الموجودة في إقليم الوسط (ويمثل %71 من 
الطاقة الإنتاجية الوطنية لزيت الزيتون). وتتواجد معظم الوحدات في منطقتي صفاقس 
والساحل (سوسة، والمنستير، والمهدية). وتعتبر الطاقة الإنتاجية في الشمال والجنوب أقل 
بكثير: حيث تمثل 20 و9% بالترتيب من الطاقة الإنتاجية اليومية على المستوى الوطني. 
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الجدول 11: التوزيع الإقليمي للمعاصر والطاقة الإنتاجية اليومية، 2012.
الطاقة اليوميةعدد المصانع

(بالطن)
440 39 الطريقة التقليديةالشمال

649 26 معدات كبس فائقة القوة
7.751 147 الطريقة المتواصلة
8.840 212 المجموع الإقليمي

5.348 489 الطريقة التقليديةالوسط
6,632 296 معدات كبس فائقة القوة

19.209 467 الطريقة المتواصلة
31.189 1.252 المجموع الإقليمي

648 92 الطريقة التقليديةالجنوب
1.450 116 معدات كبس فائقة القوة

2.090 54 الطريقة المتواصلة
4.188 262 المجموع الإقليمي

6.436 620 الطريقة التقليديةالإجمالي
8.731 438 معدات كبس فائقة القوة

29.050 668 الطريقة المتواصلة
44.217 1.726 المجموع الإقليمي

المصدر: دراسات محلية، الديوان الوطني للزيت، الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.

تعتبر أساليب التسويق تقليدية للغاية. ويسيطر عليها صغار التجار، حتى في ظل وجود 
الشركات الكبرى العاملة في مجال الصناعات الغذائية أو كبار الموزعين بالأسواق، خلال 

السنوات الأخيرة. ويتركز ثلثي أنشطة التسويق تقريبًا في منطقتي صفاقس والساحل، اللتان 
تعدان من أهم مناطق الإنتاج حيث يتم تصنيع الجزء الأكبر من المحصول ليتم تحويله بعد 

ذلك إلى زيوت من نوعيات مختلفة.
وتعُزى هيمنة إقليم الوسط على التوزيع الإقليمي لطاقات إنتاج زيت الزيتون، إلى التوزيع 

الإقليمي للأراضي الزراعية المزروعة بالزيتون المذكورة في الباب 2. ومن المنطقي أن يتم إنشاء 
المعاصر بالقرب من ضيعات الزيتون، لتحويل ثمار الزيتون بمجرد جنيها، حتى لا تتخمر 

فتتدهور نوعية الزيت الذي تحتويه تلك الثمار.
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ينتج زيت الزيتون من عملية طحن (الرحي والعصر) ثمار الزيتون، بالإضافة إلى البقايا 
الصلبة، التي يطلق عليها «كسب الزيتون»، أو «ثفل الزيتون»، أو «كعكة الترشيح» في هذه 

الصناعة. وقد تصل نسبة الزيوت الموجودة في ثفل الزيتون إلى 8%، لذلك، ، فقد يكون 
استخلاصه أمراً مفيدًا من الناحية الاقتصادية. 

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على جودة زيت الزيتون، خاصة المدة الفاصلة بين 
عمليات الجني والرحي، وكذلك حالة ثمار الزيتون قبل عملية العصر. وإذا لم يستوفي الزيت 

مجموعة من المعايير المحددة، فيجب أن يخضع لعملية التكرير. 
يوجد في تونس حاليًا 13 مصنع لتكرير الزيت، بإجمالي طاقة تكرير تصل إلى 900 طن/يوميًا. 

وتعمل هذه المصانع على تكرير زيت الزيتون البكر، والزيت المتحصل من ثفل الزيتون، 
بالإضافة إلى زيوت البذور الزيتية (الصويا، واللفت، وعباد الشمس) المستوردة في تونس. 

يبُاع زيت الزيتون المكرر بعد خلطه بزيت الزيتون البكر حتى يحق تسميته بزيت الزيتون 
البكر. 

وبعد انتهاء عملية الاستخلاص و/أو التكرير، يتم تخزين أو تعليب زيت الزيتون (أي تعبئته 
في عبوات زجاجية وتغليفه) لتسويقه محليًا أو تصديره. 

يوجد ما بين 35 إلى 40 مصنعًا لتعليب الزيوت، بما في ذلك زيوت البذور، من أجل التسويق 
المحلي أو التصدير. ومن بين هذه المصانع، يوجد 24 مصنعًا متخصصًا في تعليب زيت 

الزيتون. ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية في هذه المصانع إلى 15000 طن/سنوياً، ولكنها لا 
تسُتغل سوى بـ60% فقط من طاقتها في الوقت الحالي.

ويواجه قطاع التصنيع العقبات الآتية:
● ضعف الإنتاجية، وعدم استقرار الإنتاج ؛

● ضرورة تحويل ثمار الزيتون بسرعة بعد عملية الجني؛ وقد ساعدت عمليات التطوير على 

تقليل الفترات الزمنية، مما أدى إلى تحسين متوسط جودة زيوت الزيتون المنتجة؛
● الافتقار إلى نظم إدارة الجودة والاستراتيجيات الصناعية الشاملة في معظم الأحيان (فيما 

يتعلق بالتعليب، ووضع العلامات التجارية، وتسمية المنشأ، ونقاط التسليم،إلخ.)؛ 
● تعاني سلسلة توزيع المنتجات الزراعية الغذائية من ارتفاع تكاليف النقل نسبيًا، بالإضافة 

إلى المشكلات المتعلقة بخسائر الإنتاج ونظام الاسترسال؛
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● يشجع هيكل الحوافز على تصدير الزيوت غير المعالجة في صورة سائبة، بدلا من التشجيع 
على إضافة القيمة على المنتجات عن طريق تكرير وتعبئة الزيوت لتسويقها في عبوات 

زجاجية؛ 
● وقد ساهم نقص عدد مصانع التعليب في الحيلولة دون إضافة القيمة على الصادرات 

التونسية.

هيكل قطاع التصنيع
المعاصر التقليدية والمعاصر المزودة بمعدات الكبس فائقة القوة، مقابل المعاصر الحديثة 

التي تعمل بنظام العمل المتواصل (الطرد المركزي)
تعتبر عملية استخلاص الزيت عملية بسيطة للغاية، وتتضمن الخطوات الآتية: غسل وطحن 

ثمار الزيتون، وتخزين الزيت المتحصل من هذه العملية. لاحظنا حدوث تطور في قطاع 
تصنيع زيت الزيتون في تونس، كما هو مبين في الرسم البياني 38 و39. 

● وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الوحدات التقليدية بالفعل، إلا أن عددها قد انخفض 

من 830 وحدة في التسعينيات، حتى وصل إلى 620 وحدة في 2012. يتراوح إجمالي طاقتها 
الإنتاجية ما بين 5000 إلى 10000 طن يوميًا.

● أما بالنسبة لتطور عدد المعاصر المزودة بمعدات الكبس الفائقة فيعتبر أقل من ذلك، 
حيث زادت من 324 وحدة في 1994، حتى وصلت إلى 438 وحدة في 2012. وقد تضاعف 

إجمالي طاقتها الإنتاجية تقريبًا حيث وصلت من 5000 طن إلى 9000 طن يوميًا.  
● وفي الفترة ذاتها، زاد عدد المعاصر الحديثة العاملة بنظام العمل المتواصل لأكثر من أربع 

مرات، كما تضخم إجمالي الطاقة الإنتاجية لديها وقفز من 5000 طن/يوم في 1994، إلى 
حوالي 30000 طن/يوم في 2012. 
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الرسم البياني 38: عدد وحدات تحويل 
الزيتون في تونس، بحسب النوع،

1998-2012 

المصدر: بيانات مجموعة من مصادر محلية.

الرسم البياني 39: طاقة التحويل اليومية، 
حسب نوع وحدة الطحن، 1994-2012

المصدر: بيانات مجموعة من مصادر محلية.

بالنسبة للطاقة الإنتاجية، تمثل المعاصر العاملة بنظام العمل المتواصل %65 من إجمالي 
الطاقة الإنتاجية في البلاد. كما تمثل المعاصر التقليدية والمعاصر المزودة بمعدات الكبس فائقة 

القوة 15 و20% من إجمالي الطاقة الإنتاجية بالترتيب. 
وبعد عملية الجني، يرُسل الزيتون إلى المعاصر، ويتم وزنه هناك. ثم يتم التخلص من 

الأغصان وأوراق الشجر، وتغُسل ثمار الزيتون بالماء البارد. وبحسب الطريقة المستخدمة، 
سواء التقليدية، أو المعتمدة على العمل المتواصل، تختلف طرق عصر ثمار الزيتون (انظر 

أدناه).  

المعاصر التقليدية والمعاصر المزودة بمعدات الكبس فائقة القوة. 
تطبق المعاصر التقليدية والمعاصر المزودة بمعدات الكبس فائقة القوة طريقة تصنيع زيت 

الزيتون التقليدية. وتستخدم هذه التقنية نظام الكبس لاستخلاص زيت الزيتون. فبعد 
غسل ثمار الزيتون، توضع في آلة الطحن، حيث تقوم شفرتان بسحق الثمار للحصول على 

عجين متجانس. وبعد عملية الخلط، يفُرد العجين على اسطوانات تسمى «الأطباق الليفية“. 
وتساعد هذه الأطباق الليفية على سيلان الزيت، بسبب مقاومتها للضغط، ونفاذيتها، وذلك 
عن طريق كبس العجين. تحتفظ الأطباق الليفية بالطور الصلب من العجين، بينما الطور 
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السائل (وهو عبارة عن خليط من الزيت والماء، أو ما يطلق عليه «الماء الخضري») فيسيل، 
ويتم تجميعه. 

ثم يخضع السائل بعد ذلك لعملية الفصل (حيث يتم تجميع الزيت على سطح الماء 
الخضري)، أو للطرد المركزي (وهو عبارة عن طريقة سريعة وفعالة لفصل الزيت من الطور 

المائي بالماء الخضري). 
وفي حالة وجود وسائل للتخزين داخل الموقع، يوُجه الزيت مباشرة إلى حاويات من الفولاذ 
غير القابل للصدأ، ويحُفظ بعيدًا عن الضوء، لمنع الأكسدة، وحتى لا يفقد جودته، أو يعُبأ 

في عبوات لإرساله إلى الأسواق المحلية أو للتصدير. وإذا لم تكن هناك وسائل للتخزين داخل 
الموقع، فيُنقل الزيت إلى حاوية تخزين عمومية، حيث يختلط بزيوت أخرى من أصناف 

متنوعة قادمة من المعاصر أخرى ومختلفة. وقد قام مشغلو القطاع الخاص ببعض العمليات 
لتوسيع نطاق السعة التخزينية خلال السنوات الأخيرة، عن طريق خلق طاقات استيعابية 
إضافية على مستوى مصانع الزيوت القائمة، وخلق طاقات استيعابية جديدة على مستوى 
المصانع التي أنُشئت حديثاً، أو عن طريق زيادة عدد وحدات التخزين (الديوان الوطني 
للزيت). وقد ساعدت الزيارة الميدانية لبنزرت على مقابلة أحد مشغلي القطاع الخاص، 

والذي يمتلك حاوية للتخزين حيث يسمح للمنتجين بتخزين زيوتهم فيها مقابل مبلغًا من 
المال. ولم تكن هذه الحاوية مستخدمة بكامل طاقتها. 

وفيما يتعلق ببيع زيت الزيتون، تعُتبر الأسواق المحلية أقرب الزبائن من حيث المكان، 
برغم قلة الكميات التي يتم شرائها إلى حد كبير، حيث يخُصص هذا الزيت بشكل أساسي 
للاستخدام المنزلي. لذلك، يتم بيع الجزء الأكبر من إنتاج الزيت في صورة سائبة من خلال 

الشركات الدولية الكبرى. 
يخُزن ”ثفل الزيتون“، أو الجزء المتبقي من عملية الطحن، داخل حاوية قمعية لتسويقها 

أو لاستخدامها كعلف للحيوانات. ويعتبر ثفل الزيتون ذا قيمة متدنية، حيث يتكون بشكل 
أساسي من الماء والبقايا الصلبة، ولكنه قد يحتوي على نسبة قليلة من الزيت التي قد 

تصل إلى 8%، لذلك، فقد يكون مفيدًا من الناحية الاقتصادية في معظم الأحيان، حيث يتم 
استخلاص الزيت لتسويقه بوصفه «زيت ثفل الزيتون». 

وتشتري الشركات الدولية الكبرى العاملة في مجال تسويق زيت الزيتون ثفل الزيتون الذي 
تنُتجه المصانع الصغيرة أيضًا من أجل تصنيعه. وتستخلص معظم الشركات الكبرى الزيت من 

ثفل الزيتون لدى مصانع التكرير. 
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ثم بعد انتهاء عملية استخلاص الزيت من ثفل الزيتون، يتم عادة استخدام الجزء المتبقي 
منه كوقود. وفي بعض الأحيان، يتم الفصل بين العنصرين المكونين له: اللب والنواة. 

ويسُتخدم النوى أحياناً في صناعة الألواح الليفية. 

المطاحن الحديثة العاملة بنظام العمل المتواصل 
تستخدم المعاصر الحديثة مصفقًا صناعيًا للفصل بين الأطوار عن طريق الطرد المركزي. وقد 

تم تطوير هذه الطريقة لخفض تكلفة العمالة، وزيادة طاقة التحويل. 
فبعد الانتهاء من غسل الزيتون، ترُحي الثمار بآلة الرحي، التي تكون مزودة بمطارق أو 

شفرات. وينتج عن هذه العملية نوع من العجين، الذي يخُلط بعد ذلك لاستخلاص الزيت 
من الثمار. 

ثم يحقن العجين داخل المصفق الصناعي، حيث يضاف إليه الماء لتسهيل عملية الفصل 
بين الأطوار. ويدور المصفق بسرعة كبيرة. وتساعد هذه العملية على فصل الزيت عن الماء، 

بفعل اختلاف الكثافة في كل منهما. ثم تجُرى عملية أخرى للطرد المركزي بسرعة أكبر، لفصل 
الزيت عن الماء الخضري. ثم يوُجه الزيت الناتج عن هذه العملية إلى وحدات التعبئة أو إلى 

حاويات التخزين.  

فئات ونوعيات زيت الزيتون
تصُنف زيوت الزيتون بحسب نوعياتها إلى فئات متعددة وبأسعار مختلفة. 

ويعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز من أفضل نوعيات زيوت الزيتون، وأغلاها ثمنًا أيضًا، بينما 
لا يصلح زيت الزيتون الوقاد للاستهلاك الآدمي إذا لم يخضع لعملية التكرير. يبين الرسم 

البياني 40 الفرق بين أسعار النوعيات المختلفة لزيوت الزيتون في تونس.
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الرسم البياني 40: أسعار الفئات المختلفة لزيوت الزيتون، تسليم ظهر السفينة، الموانئ 
التونسية، 2002-2012، دولار أمريكي/طن زيت الزيتون

المصدر: معهد الإحصاءات الوطني
ملحوظة: الأسعار المبينة لـ2012 هي أسعار تقديرية.

يجب أن تستوفي الفئات المختلفة لزيوت الزيتون مجموعة من المعايير المحددة. ويجب 
مراعاة هذه الفئات المختلفة عند حساب هوامش الربح من عمليات التصنيع، مع مراعاة 

الاختلافات بين أسعار كل فئة. هذه المعايير معترف بها دوليًا، غير أن الضوابط التنظيمية قد 
تختلف بحسب الدولة المستهلكة فيما يتعلق بالزيوت المكُررة المخصصة لاستهلاك الإنسان. 

زيت الزيتون البكر
ينُتج زيت الزيتون البكر بواسطة مجموعة من العمليات الميكانيكية فقط، أو من خلال 

مجموعة أخرى من العمليات الفيزيائية في ظل ظروف محددة (وتكون ظروف حرارية على 
وجه الخصوص) بما لا يسبب أي أضرار للمنتج. ويجب ألا يخضع زيت الزيتون البكر لأي 
معالجات أخرى غير الغسل، والفصل، والطرد المركزي، والترشيح. وتساعد عملية الغسل في 

التخلص من الأوساخ، والأجسام الغريبة الأخرى العالقة بثمار الزيتون. أما العمليات الأخرى 
فتساعد على فصل الزيت عن المكونات الأخرى لثمار الزيتون، مثل اللب، والماء، كما تساعد 

على تخليص الزيت من الشوائب. 
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وبهذه الطريقة، يصبح من الممكن توجيه زيوت الزيتون البكر للاستهلاك الآدمي. وتشمل 
هذه الزيوت الآتي:  

● زيت الزيتون البكر الممتاز: وهو زيت الزيتون البكر الذي لا تزيد فيه نسبة الحموضة 

الحرة المعُبر عنها بحامض الأوليك عن 0.8 غ لكل 100 غ.
● زيت الزيتون البكر: هو زيت الزيتون البكر الذي لا تزيد فيه نسبة الحموضة الحرة المعُبر 

عنها بحامض الأوليك عن 2.0 غ لكل 100 غ.
● زيت الزيتون البكر العادي: هو زيت الزيتون البكر الذي لا تزيد فيه نسبة الحموضة 

الحرة المعُبر عنها بحامض الأوليك عن 3.3 غ لكل 100 غ. ولا يجوز بيع هذه الفئة 
بالتجزئة للمستهلكين إلا إذا سمحت تشريعات الدولة المعنية بذلك. فمثلاً، لا يجوز بيع 
هذه الفئة في عبوات زجاجية داخل الاتحاد الأوروبي. وتخضع لعملية تكرير هناك، ثم 

تسُوق بصورة سائبة بوجه عام، حتى تدُمج في خلائط أخرى. 
● هناك فئة من فئات زيت الزيتون البكر التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي على هيئتها: 

وهي زيت الزيتون البكر الوقاد. فنسبة الحموضة الحرة المعُبر عنها بالحامض الاوليكي 
تزيد عن 3.3 غ لكل 100 غ. وتوُجه هذه الفئة إلى مصانع التكرير (لإنتاج زيت الزيتون 

المكُرر، انظر أدناه) أو للاستخدامات الفنية غير الغذائية. وتأتي هذه الفئة من ثمار الزيتون 
ذات النوعية الرديئة، أو من الثمار التي نتجت عن بعض المشكلات أثناء عمليات المناولة 

والتصنيع. 

زيت الزيتون المكُرر
ينتج عن عملية تكرير زيوت الزيتون البكر التي تتم دون تغيير في البنية الكيميائية الأساسية 

للزيت. ولا تتعدى نسبة الحموضة الحرة فيه 3.0 غ لكل 100 غ. وتتمثل عملية التكرير 
بشكل عام في معالجة الزيت البكر/ الزيت الوقاد عن طريق إضافة بعض المواد الكيميائية 
للتخلص من الحموضة، ثم الغسل والتجفيف، والتخلص من اللون والرائحة، ثم الترشيح. 
ويمكن بيع هذه الفئة للمستهلكين عن طريق التجزئة فقط إذا سمحت تشريعات الدولة 

بذلك.
زيت الزيتون

يتكون زيت الزيتون من خليط من الزيوت البكر المكُررة وغير المكررة بنسب مختلفة. 
ولا تتعدى نسبة الحموضة الحرة فيه 1%. وتمثل هذه الفئة الغالبية العظمى من الزيوت 
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المبُاعة للمستهلكين في الأسواق العالمية. كما يتم دراسة نسب الخليط لتشكيل أنماط 
ومستويات مختلفة من الأسعار. وتسُتخدم هذه الزيوت بكثرة في الطبخ بسبب ارتفاع 

نقطة التدخين بها. وتصُدّر هذه الفئة بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة، وتحمل البطاقات 
الخاصة بها هذه التسمية :»خفيف جدًا أو extra light“. ويغلب زيت الزيتون المكُرر على 

هذه الفئة في كل الأحوال.
هناك فئة آخرى من الزيوت، مثل زيت ثفل الزيتون، والتي تنتج عن معالجة ثفل الزيتون 
الناتج من عملية الرحي بواسطة المواد المذيبة. وهذا النوع لا يصلح أبدًا للاستهلاك الآدمي 
بحالته تلك، بل يجب إخضاعه لعملية تكرير، حيث يقُطع بالزيوت المخصصة للاستهلاك 

الآدمي فيتحول إلى زيت ثفل الزيتون الصالح للاستهلاك الآدمي. ولكن هذا التقرير لا يراعي 
هذه الفئة من الزيوت، نظراً لعدم وجود أي عناصر تثبت إنتاجه في تونس.   

تكاليف تحويل الزيتون
تختلف تكاليف تحويل الزيتون بحسب وحدات الطحن، حيث تعتمد على الطريقة 

المستخدمة وموقع المعصرة. وتتركز طاقة تصنيع زيت الزيتون في تونس في إقليم صفاقس. 
ويوضح الرسم البياني 41 تكاليف الطحن الموزعة حسب أنواع المعاصر المختلفة في كل 

الإقليم. ويعرض الجدول 12 بيان بتفاصيل الأرقام. 
ويشير الرسم البياني للآتي:

● تسجل المعاصر التقليدية تكاليفًا أعلى بالنسبة للعمالة التي لا يمكن الاستغناء عنها في 
معظم العمليات. كما تمثل تكلفة العمالة أكثر من %50 من إجمالي تكلفة عمليات 

التحويل.  
● وتتشابه المعاصر المزودة بوحدات الكبس فائقة القوة مع المعاصر التقليدية، غير أنها 

تعتمد على الميكنة في أحد أجزاء عملياتها. لذلك، فإن هذه المعاصر تسجل تكاليفًا أعلى 
بالنسبة للاستهلاك ، والصيانة، والخدمات العامة (الماء، والكهرباء، والهاتف)، إلا أن 

تكلفة اليد العاملة لديها أقل. وبذلك يصبح إجمالي تكاليف التحويل في النهاية على نفس 
مستوى تكاليف المعاصر التقليدية.   

● وحيث إن المعاصر العاملة بنظام التشغيل المتواصل مميكنة بشكل كامل، فإن اليد العاملة 

لديها تمثل أقل من %10 من إجمالي تكلفة عمليات العصر. بينما ترتفع تكاليف الإهلاك، 
والصيانة، والخدمات العامة لديها لتمثل %80 من إجمالي التكلفة. كما تزيد التكاليف 
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المتعلقة بعملية التخلص من مياه الصرف بشكل أكبر في هذا النوع من المعاصر، نظراً 
لأن نظام العمل المتواصل يتطلب استخدام كميات أكبر من المياه، لتصنيع طن واحد من 

الزيتون، وبالتالي فإنه يولد كميات كبيرة من مياه الصرف التي تتطلب معالجتها مرة أخرى 
قبل التخلص منها.

ترتفع تكلفة اليد العاملة في تونس، بالإضافة إلى أن اليد العاملة المؤهلة أصبحت نادرة. 
فوفقًا للاستبيان الميداني، تقُدر التكلفة الإرشادية للعمالة المؤهلة بـ2000 دينار (1280 دولار 
أمريكي) شهرياً في المعصرة العاملة بنظام العمل المتواصل. ومن الضروري وجود هذا النوع 
من العمالة خلال مدة الجني التي تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وتعتبر تكلفتها مرتفعة 
مقارنة بتكلفة اليد العاملة غير المؤهلة التي تصل إلى 30 دينارًا (20 دولار أمريكي) يوميا. 
وبالنسبة للمعصرة التقليدية، تقُدر التكلفة الإرشادية للعمالة المؤهلة بـ1000 دينار (640 

دولار أمريكي) شهرياً.
الرسم البياني 41: تكاليف التحويل حسب نوع المعصرة في إقليم صفاقس، 13/2012 

المصدر: مسوحات محلية في إقليم صفاقس، 2013.
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الجدول 21: تكاليف التحويل حسب نوع المعصرة في إقليم صفاقس، 2013/2012، دولار 
أمريكي/طن زيت الزيتون

نظام العمل المتواصلوحدة كبس فائقة القوةتقليدية
77103147الإهلاك  
162645الصيانة
1578321العمالة

132677الماء، والكهرباء، والهاتف
16320الأطباق الليفية

222645تصريف مياه الصرف
301295335الإجمالي

المصدر:  استبيانات محلية في إقليم صفاقس، جانفي 2013.

يجب مراعاة التكاليف الأخرى، وخاصة تكاليف تخزين الزيت إذا كانت توجد حاويات 
تخزين داخل الموقع.

تعرض المعاصر خدمات التحويل على مزارعي الزيتون المحليين، إلى جانب أنشطة التصنيع. 
ويمكن لهؤلاء أن يختاروا سداد مقابل مستحقاتهم زيتاً.

هوامش الربح من عمليات التحويل
تقوم المعاصر بشراء الزيتون الذي يرُسل إليها، وتتولى تحويله لإنتاج زيت الزيتون. ويعتبر 
ثفل الزيتون من المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات التحويل، ويتم تسويقه كعلف 

حيواني أو سماد. كما يمكن أيضًا بيعه لأحد المعاصر القريبة، لتحويله إلى زيت ثفل الزيتون. 
وقد تولد عمليات بيع تلك المنتجات الثانوية إيرادات تصل إلى 100 دولار أمريكي للطن، أي 

ما يعادل تقريبًا 3% من إجمالي الإيرادات.   
وعند مراعاة هذا البند، يمكن حساب إجمالي هوامش الربح للمعصرة الواحدة في تونس. 

ويحتسب الهامش الإجمالي لطن زيت الزيتون كالآتي:
إجمالي   الهامش  =  إيرادات   بيع   زيت   الزيتون   والمنتجات   الثانوية   ويطُرح   منها   سعر   شراء   الزيتون
يبين الرسم البياني 42 إجمالي الهوامش المقدرة لإحدى المعاصر كمثال. يظهر الهامش بصورة 
واضحة من خلال الفارق بين الخطين (الإيرادات والتكاليف). تقُدر تكلفة الزيتون لإنتاج طنًا 
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واحدًا من الزيت بواسطة أسعار المنتجين للزيتون في تونس، والتي قدمتها شعبة الإحصاءات 
بمنظمة الأغذية والزراعة، والتي أضفنا إليها تكلفة نقل الزيتون إلى المعصرة. تأتي الإيرادات 
من عمليات بيع زيت الزيتون وثفل الزيتون. أحياناً يتم تصدير ثفل الزيتون (إلى إيطاليا 
على سبيل المثال) لاستخدامه في إنتاج الكهرباء. وإذا لم يتم بيعه، يمكن استخدامه كوقود 

داخل المعصرة. 
الرسم البياني 42: تقديرات إجمالي الهوامش من عمليات التحويل، 2012-2002

المصدر: FAOSTAT، مصادر محلية 

ارتفع سعر زيت الزيتون البكر السائب في تونس من 1600 إلى 3700 دولار أمريكي للطن، 
بين عامي 2002 و2012. في 2012، كان سعر بيع ثفل الزيتون يتراوح بين 70 و100 دينار 
(أي بين 45 و65 دولار أمريكي). أي ما يعادل 115 إلى 165 دينار (أي 75 إلى 105 دولار 
أمريكي) لطن زيت الزيتون، على اعتبار أن طن الزيتون ينتج 0.33 طن من ثفل الزيتون، 
بمعدل استخلاص للزيت 20%. غير أن الإيرادات الواردة من بيع ثفل الزيتون غير متوفرة 
بالنسبة لهذه الفترة بأكملها. لذلك، تم تقدير قيمتها على مستوى عام 2012، أي 90 دولار 

أمريكي لطن الزيتون، للمدة كلها.  
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ويوضح الرسم البياني أن تطور أسعار زيت الزيتون البكر السائب قد أثر بشكل عام على 
أسعار الزيتون في الجزء الأكبر من المدة المذكورة. مما يعني أن المفاوضات على أسعار 

الزيتون كانت مفاوضات ناجحة وأن دخل مزارعي الزيتون كان يساير تطورات أسعار زيت 
الزيتون بشكل صحيح. 

تتغير الأسعار وفقًا لمجموعة من العوامل: الموقع، والنوعية، ومحتوى الزيت، والموسم. 
ويتولى القائمون على تصنيع زيت الزيتون تحديد الأسعار، بالنسبة لموقع ما، ويزايدون 

على بعضهم البعض، بحيث تؤدي المنافسة إلى نقل التغيرات التي تطرأ على أسعار زيت 
الزيتون إلى أسعار الزيتون. غير أن أسواق الزيتون المخصص لإنتاج الزيت، والأسعار التي 

يتُفق عليها بين مزارعي الزيتون، ومشتريه لا تتسم بالشفافية. لذلك، فقد تتغير الأسعار وفقًا 
لقرارات القائمين على التصنيع، وتميل للانخفاض حين يكون الجني وفيراً. وبالرغم من ذلك، 
يشير الرسم البياني إلى أن عملية نقل أسعار زيت الزيتون إلى أسعار الزيتون ترتبط نوعًا ما 

بالمنافسة القائمة بين المعنيين بنشاط التصنيع.
وفي الفترة بين 2002 و 2012، تذبذب إجمالي الهامش المقُدر حول 500 دولار أمريكي/طن 
زيت الزيتون في المتوسط، أي ما يكفي لتغطية تكاليف التحويل المقدرة بحوالي 300 دولار 

أمريكي/طن زيت الزيتون (الرسم البياني 41).

تعليب زيت الزيتون
تختلف تكلفة تعليب زيت الزيتون البكر السائب لتحويله إلى منتج نهائي من أجل بيعه 

بالتجزئة بشكل كبير، وذلك بحسب نوع وحجم الحاويات المستخدمة والسوق المستهدفة. 
الحاويات الرئيسية المستخدمة: تسُتورد العبوات الزجاجية، والأوعية المعدنية في الغالب من 
إيطاليا، كما بدأ استيرادها يزيد تدريجيًا من الصين. ويمكن أيضًا استيراد العبوات الزجاجية 
من فرنسا، غير أنها غالية الثمن، وذات نوعية أفضل، كما تستخدم في الأسواق الأكثر تطلبًا 

مثل اليابان. وبحسب الاستبيان الميداني، فإن العبوات الزجاجية المنتجة في تونس تعتبر عُرضة 
للكسر بسهولة أكبر من العبوات المستوردة. لذلك، فالنوعية الأخيرة هي المفضلة بشكل أكبر. 
وتتراوح سعة العبوات الزجاجية ما بين 250 مل إلى 1لتر، أما الأوعية المعدنية فتتراوح سعتها 

ما بين 1 إلى 5 لتر.  
وبحسب طريقة العرض المرغوبة للمنتج النهائي، تختلف تكاليف وضع العلامة التجارية 
والطباعة بحسب تكلفة المواد والعمالة المستخدمة في عملية التعليب. ويتضح ذلك من 
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الرسم البياني 43، الذي يوضح تراوح التكاليف الإرشادية لتعبئة زيت الزيتون السائب في 
تونس ما بين 350 إلى 2400 دولار أمريكي لطن زيت الزيتون. 

الرسم البياني 43: تكاليف تعبئة زيت الزيتون في 2012

المصدر: مصادر محلية.

وكما يتضح من الرسم البياني 43، تعتبر الحاويات ضمن أكثر العناصر تكلفة في عملية 
التعليب. حيث تمثل حوالي 70% من مجموع التكلفة، سواء بالنسبة للعبوات الزجاجية أو 
الأوعية المعدنية، بغض النظر عن السعة الخاصة بكل منهم. فبالنسبة للعبوات الزجاجية، 
تتراوح تكلفتها ما بين 700 إلى 1700 دولار أمريكي لطن زيت الزيتون، أما بالنسبة للأوعية 

المعدنية، فتتراوح ما بين 230 و560 دولار أمريكي لطن الزيت. وتظل الأوعية الأغلى ثمنًا هي 
العبوات الزجاجية سعة 250 مل، إلا أن إجمالي التكلفة ينخفض كلما زادت سعة الزجاجة 

(من 250 مل إلى 1ل). كما تقل أيضًا تكاليف الإهلاك، والتحاليل، والشهادات الصحية،
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والنقل كلما زادت سعة الأوعية. بالإضافة إلى أن تكلفة تعبئة الزيت في الأوعية المعدنية 
تعتبر أقل من العبوات الزجاجية، وذلك بسبب انخفاض تكلفة الأوعية المعدنية بشكل 

خاص، وبسبب قلة عدد الحاويات المطلوبة لتعبئة نفس الكمية من الزيت.  
وترتفع تكاليف تعليب زيت الزيتون في تونس، بسبب ارتفاع التكاليف المصاحبة لعمليات 
استيراد الحاويات وأغطية العبوات بشكل خاص. وهذا الأمر لا يضفي أي ميزة لتونس في 

الأسواق العالمية التي تغرقها المنتجات القادمة من الدول المنتجة المتقدمة مثل إسبانيا وإيطاليا. 
ويبدو أن عدد الشركات المصدرة لزيت الزيتون المعلب قد زاد خلال السنوات الأخيرة، إلا أن 
الطاقة الاستيعابية لتعبئة زيت الزيتون غير مستغلة بالكامل، بالإضافة إلى أن القطاع يعاني 

من بعض القيود التي تحول دون جذب المستثمرين إليه. 

إجمالي هوامش نشاط تعليب زيت الزيتون
وفقًا للقائمين على أعمال التصنيع الذين تم استجوابهم في إطار الاستبيان الميداني لأجل هذا 

التقرير، فقد حقق نموذج العبوة الزجاجية سعة 750 مل نجاحًا كبيراً. ولتقدير إجمالي 
هامش التعليب، طرُح سعر زيت الزيتون السائب من سعر زيت الزيتون المعلب. ويتضح 
من الرسم البياني 44 أن إجمالي الهامش المتاح يقُدر بحوالي 1500 دولار أمريكي لطن زيت 
الزيتون. بينما تقدر تكاليف التعليب في العبوات الزجاجية سعة 750 مل بأقل قليلاً من 

1000 دولار أمريكي للطن.  
الرسم البياني 44: تقدير إجمالي هامش تعبئة زيت الزيتون في 2012

المصدر: بيانات واردة من مصادر محلية.
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 تختلف تكاليف التعليب بحسب نوع وسعة الأوعية، ومن الممكن أن نتوقع حدوث تغير في 
إجمالي الهوامش بنفس الطريقة.

وفيما يلي عرض لقطاع تصنيع زيت الزيتون في إسبانيا والذي يمكن استخدامه والاستفادة 
منه كمرجع بالنسبة لتونس.

قطاع تصنيع زيت الزيتون في إسبانيا
تحتل إسبانيا المرتبة الأولى على مستوى العالم في إنتاج زيت الزيتون. فقطاع زيت الزيتون 
في هذه الدولة قد بلغ ذروته، كما أنه متطور للغاية. ففي 2007 / 2008 (آخر البيانات 
المتاحة)، كانت الدولة لديها 1732 مصنعًا للتصنيع في طور التشغيل. وكان 80 % منها 
يستخدم تقنية الطرد المركزي على مرحلتين، ويعتبر هذا النظام هو الأكثر تطورًا فيما 

يتعلق باستخلاص الزيوت. وتتطلب هذه الطريقة استخدام اليد العاملة والماء بصورة أقل. 
كما تتمتع أيضًا بطاقة استيعابية أكبر بالنسبة لعمليات الاستخلاص، وتنتج كميات أقل 

من النفايات. وتتركز هذه المصانع نسبيًا في عدد من الأماكن المحددة داخل البلاد، حيث 
تتواجد بشكل أساسي في الأندلس (818)، قشتالا لا مانتشا (241) وكتالونيا (204). وإذا 
كانت أفضل فئات المصانع تمثيلاً تنتج ما بين 20 إلى 100 طن من الزيت في كل موسم 
زراعي، فإن الجزء الأكبر من إنتاج إسبانيا ) 34% ( يأتي من المصانع الأكبر حجمًا، والتي 

يمكنها إنتاج ما بين 1000 إلى 2500 طن من الزيت في الموسم الزراعي. وتمثل الفئة الأولى 
من المصانع 23 % من مجموع عدد المصانع، بينما لا يتجاوز هذا الرقم 11 % بالنسبة 

للفئة الثانية.
هناك 55 % من مصانع المصانع التي تتبع التعاونيات، أو التي أنشُئت كثمرة للشراكات 

الخاصة في مجال الزراعة: وقد أنتجت هذه المصانع 70 % من الزيوت المنتجة خلال الموسم 
الزراعي 2007 / 2008 . كما أنتجت مصانع القطاع الخاص الجزء الباقي. تبيع المصانع إنتاجها 
من الزيت للمزارعين بشكل أساسي (من أجل الإستخدام الشخصي)، أو في صورة سائبة لمصانع 
التكرير، ومصانع التعليب، وتجار الجملة، إلا أننا لاحظنا وجود اتجاه عام للتكامل الرأسي بين 
القائمين على أنشطة التصنيع. فخلال السنوات الماضية، زاد تركيز المعروض بصورة تدريجية، 

حيث أنشأت الجمعيات التعاونيات جمعيات أخرى من الدرجة الثانية، لتركز فقط على 
نشاط التعليب، وإستراتيجية وضع العلامات التجارية لزيوتها.

وتعمل السلسلة اللوجيستية بشكل جيد كما أن القائمون على التصنيع قادرون تمامًا على 
إدارة التغيرات المتأصلة المتعلقة بكمية ونوعية إنتاج زيت الزيتون. إذا كان زيت الزيتون 
البكر الممتاز جاهزاً لتعليبه وتسويقه على هذا الحال، فالزيت من النوعية الأدنى، والذي 



89

تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

لا يصلح للاستهلاك في صورته الخام يجب أن يخضع للتكرير قبل خلطه بالزيوت البكر 
للحصول على زيت الزيتون. هناك 10 مصانع من ضمن مصانع التكرير الخمسة عشر 

التي كانت موجودة في إسبانيا في 2007 / 2008 ، تتبع لشركات تعبئة الزيوت.
ويتضح التكامل الرأسي بشكل أكبر في مجال التعليب. حيث تمثل مصانع التعليب 

المتكاملة مع مصانع التكرير الحجم الأكبر من الإنتاج. إذ تتولى تعليب وتسويق مجموعة 
كاملة من زيوت الزيتون، بما في ذلك زيت الزيتون البكر الممتاز. وهناك أيضًا المصانع 

التي تتبع مصانع التصنيع الكبرى أو التعاونيات من الدرجة الثانية. وهذه المصانع لا تقوم 
سوى بتعبئة زيت الزيتون البكر، بالإضافة إلى قيام بعض المصانع المستقلة بتعبئة جميع 

أنواع زيوت الزيتون، بما في ذلك زيوت البذور.
ويوضح الرسم البياني 45 و 46 متوسط التكاليف المرجحة لعمليات التحويل والتعبئة 

في إسبانيا للمواسم الزراعية الثلاثة من 2007 / 2008 إلى 2009 / 2010 . إذا أبُقي على 
تكلفة التحويل ضمن نطاق 260 - 320 دولار أمريكي لطن زيت الزيتون خلال هذه 

الفترة، فستنخفض تكلفة التعليب من أكثر من 830 دولار أمريكي لتصل إلى 660 دولار 
أمريكي لطن زيت الزيتون. يبين الرسم البياني 45 إجمالي الهوامش الإرشادية التي تم 
حسابها على أساس المتوسط المرجح لأسعار الشراء من المزارع، ومصانع التحويل، ومن 

مصانع تعبئة زيت الزيتون البكر الممتاز.
الرسم البياني 45: تكاليف التحويل وتعليب 

زيت الزيتون في إسبانيا، 2007 - 2010

المصدر: وزارة الزراعة والغذاء والبيئة في إسبانيا.

الرسم البياني 46: إجمالي هوامش عمليات 
التحويل وتعليب زيت الزيتون في إسبانيا، 
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المنظورات الدولية بشأن تصنيع زيت الزيتون
تحتل تونس المرتبة الرابعة ضمن الدول المنتجة لزيت الزيتون على مستوى العالم، بعد 
إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث التصدير بعد إيطاليا 

وإسبانيا. أما الدول الكبرى الأخرى في مجال التصدير فهي تركيا، والبرتغال، وسوريا، والمغرب. 
وتصدر تونس حوالي 70% من إنتاجها، وتعتبر هذه النسبة هي الأكبر بين جميع الدول 

المنتجة.
وإذا كان الاتحاد الأوروبي، وخاصة إيطاليا وإسبانيا، ما زال يمثل الوجهة الأساسية للصادرات 
التونسية من زيت الزيتون، إلا أن حصته قد انخفضت من 90% تقريبًا خلال فترة ما قبل 
عام 2006، إلى 60% تقريبًا منذ 2009، كما هو موضح بالرسم البياني 47. غير أنه، خلال 

الفترة ذاتها، زادت نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تعتبر من أهم الدول المستوردة 
على مستوى العالم، حيث وصلت إلى 20000 - 30000 طن منذ 2008. 

الرسم البياني 47: صادرات تونس من زيت الزيتون بحسب جهة الوصول، 2011-2000

المصدر: المجلس الدولي للزيتون.
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سعر زيت الزيتون
نظراً لكون الاتحاد الأوروبي من أهم المناطق المنتجة لزيت الزيتون على مستوى العالم، فإن 
أسعار المنتجين لديه هي التي تحدد أسعار زيت الزيتون في بقية دول العالم. بالنسبة لزيت 
الزيتون البكر الممتاز، تعتبر الأسعار المسُجلة في أسواق الدول الثلاثة الرئيسية المنتجة، وهي 
باري في إيطاليا، وهيراكليون/ميسينيا في اليونان، وخاين في إسبانيا، هي الأسعار الاسترشادية 
على مستوى العالم، أما بالنسبة لزيت الزيتون المكُرر، فيتم الاسترشاد بأسعار إشبيلية/قرطبة 

في إسبانيا، وباري في إيطاليا.   
وتتبع أسعار زيت الزيتون في تونس نفس المنحي الذي تتبعه أسعار الاتحاد الأوروبي. ويتم 
توجيه نسبة كبيرة من إنتاج تونس إلى الأسواق الأوروبية. كما تختلف أسعار الإنتاج تبعًا 
للعرض والطلب. ويفسر ذلك سبب ارتفاع أسعار الزيوت التونسية بشكل كبير في أسواق 

إيطاليا التي تعاني من العجز، مقارنة بالأسعار في أسواق إسبانيا واليونان حيث يوجد فائض 
في المعروض، ومن ناحية أخرى، يشير ارتفاع الأسعار في إيطاليا أيضًا إلى تفوق المعروض من 

حيث الجودة. ويتضح من الرسم البياني 48 أن الأسعار التونسية كانت أقل من أسعار إسبانيا 
واليونان خلال الفترة ما بين 2002 و 2007، ثم أصبحت متشابهة خلال 2009 إلى 2011، ثم 

بدأت تتخذ مسارًا مغايراً بعد ذلك بدون أسباب واضحة.
الرسم البياني 48: مقارنة بين أسعار إنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز في الأسواق الأوروبية 

الرئيسية، وأسعار زيت الزيتون السائب في تونس، 2013-2002

المصدر: معهد الإحصاءات الوطني، والمجلس الدولي للزيتون. 
ملحوظة: الاسعار التونسية المبينة بالنسبة لعامي 2012 و2013 عبارة عن أسعار تقديرية،أما أسعار 2013 

فقد تم حسابها على أساس بيانات جزئية.
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ويوضح الرسم البياني أيضًا وجود ارتباط قوي جدًا بين أسعار زيت الزيتون في تونس والاتحاد 
الأوروبي. لذلك تعتمد إيرادات منتجي زيت الزيتون في تونس بشكل أكبر على الأسعار 

الدولية، كما تعتمد صحة قطاع زيت الزيتون في تونس بشكل مباشر على قدرته التنافسية في 
الأسواق العالمية. 

الاتحاد الأوروبي، المنافس الرئيسي
ينُتج الاتحاد الأوروبي من 1.9 إلى 2.5 مليون طن من زيت الزيتون سنوياً، ويتأتي أكثر من 

%95 من هذا الإنتاج من إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، كما يوضح الرسم البياني 49. في 2012، 
انهار الإنتاج ووصل إلى 1.7 مليون طن، حيث كان موسما جافا جدا في اسبانيا، مما أدى إلى 

تراجع الإنتاج بنسبة %50 تقريبًا. 
الرسم البياني 49: إنتاج زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي، 2012-2000

المصدر: المجلس الدولي للزيتون.

ينُتج الاتحاد الأوروبي زيوتا ذا نوعية جيدة، كما هو مُوضح بالرسم البياني 50. في 2009، 
سجل إنتاج إسبانيا من زيوت الزيتون %35 من زيت الزيتون البكر الممتاز، و %32 من 

زيت الزيتون البكر، و%33 من زيت الزيتون الوقاد، كما يتوزع إنتاج إيطاليا بالنسبة لنفس 
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هذه الفئات كالآتي: 59، و18، و%24 وتنُتج اليونان زيتاً عالي الجودة، ويمثل زيت الزيتون 
البكر الممتاز من 65 إلى %70 من إنتاجها. وقد تزيد هذه النسبة لتصل إلى %80 في السنوات 
الجيدة. تختلف هذه النسب باختلاف السنوات، حيث يعتمد الإنتاج على الظروف المناخية 

بشكل كبير. 
الرسم البياني 50: جودة الزيت المنتج في الدول المنتجة الرئيسية

المصدر: يوروستات، وزارة الزراعة الأمريكية.

تحقق الدول المنتجة أرباحًا أكبر من بيع زيت الزيتون بسبب كبر حجم الإنتاج لديها من 
زيت الزيتون البكر الممتاز.

ومثلما ذكرنا سابقًا، يشهد قطاع زيت الزيتون في إسبانيا درجة من درجات الاندماج الأفقي. 
فإذا كان هناك ما يزيد عن 1700 معصرة متركزة في أقاليم الإنتاج الرئيسية، فهناك العديد 
من مصانع التعليب المتكاملة أو الملحقة بمصانع التكرير أو المعاصر. كما يتضح أيضًا تركز 
قطاع التعليب في اليونان وإيطاليا، على الرغم من وجود عدد كبير من المعاصر. ويوجد في 

اليونان ما يقرب من 2200 معصرة، مقابل 5000 معصرة في إيطاليا. 
وتعتبر إيطاليا هي التي تسيطر على أسواق التصدير، وتتقدم على إسبانيا تقدمًا بسيطاً 
إذا بقينا خارج التجارة بين بلدان الاتحاد الأوروبي. تصدر كل من إسبانيا واليونان معظم 
زيوتها في هيئة سائبة، ثم تجُمع بعد ذلك، وتعُلب، وتغُلف في بلد الوصول. وتوُجه 90% 
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من الصادرات اليونانية إلى الاتحاد الأوروبي. وتظل إيطاليا هي الوجهة الرئيسية للصادرات 
اليونانية، إلا أن اليونان تصدر جزء من إنتاجها أيضًا إلى الدول الأخرى المستوردة، مثل 

الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا. 

داخل إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
تحتل تونس المرتبة الأولى في إنتاج زيت الزيتون في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، غير 
أن إنتاج البلدان المجاورة لم يتوقف عن النمو منذ عام 2000، مثلما يوضح الرسم البياني 

51. فقد بدأ الإنتاج في كل من سوريا وتركيا يقترب بالفعل من مستوى الإنتاج في تونس من 
حيث الحجم، كما تطور الإنتاج في المغرب حتى تخطى 100000 طن سنوياً منذ عام 2009.

الرسم البياني 51: إنتاج زيت الزيتون في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، 2012-2000

المصدر:  المجلس الدولي للزيتون.

سوريا.يوجد في هذا البلد 920 معصرة موزعة على الأقاليم المختلفة: الشمال، والوسط، 
والجنوب، والجبهة البحرية. وليس من المتوقع أن يزيد عدد المعاصر خلال السنوات القادمة، 

بسبب الأوضاع الراهنة في سوريا. كما أن معظم المعاصر غير مجهزة بالمعدات الحديثة، 
وتستخدم الطرق التقليدية.    
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ويمثل زيت الزيتون البكر الممتاز أكثر من 55% من إنتاج سوريا من زيت الزيتون. وفي عام 
2009، صدرت سوريا 74000 طن من زيت الزيتون، حيث تم توجيه 51.4% منه إلى أوروبا، 

و16.2% إلى دول الخليج العربي، و10.8% إلى الدول العربية الأخرى، و3.5% إلى آسيا، 
و8.1% إلى بلدان أخرى. ويبدو أيضًا أن هناك عمليات لتهريب زيت الزيتون السوري إلى 

الأردن. 
تركيا.تشجع وزارة الزراعة في تركيا المزارعين على زراعة الزيتون. فالزراعات الحديثة المكثفة 

سوف تنطلق بإنتاج الزيتون إلى آفاق بعيدة على المستوى الوطني، حين تصل إلى قمة 
الإنتاج،. وقد ارتفع بالفعل عدد أشجار الزيتون من 98 مليون في عام 2000 حتى وصل إلى 
155 مليون في عام 2012. ومن المتوقع أن تشهد تركيا طفرة في الإنتاج لديها خلال السنوات 

القادمة.  
الرسم البياني 52: تكلفة عمليات طحن زيت الزيتون في تركيا، 2012-2009

المصدر: غرفة الزراعة في أيدين

تتركز زراعة الزيتون في ثلاثة أقاليم بشكل أساسي: حيث يوجد 75% تقريبًا من أشجار 
الزيتون في إقليم إيجة، و15% في إقليم البحر الأبيض المتوسط، و10% في إقليم مرمرة. 

وينتج هذا البلد زيتون المائدة والزيتون المخصص لاستخلاص الزيت، ويأتي هذا النوع الأخير 
من إقليم إيجة بشكل أساسي. ويوضح الرسم البياني 52 تكاليف التحويل في محافظة أيدين 
(إقليم إيجة) منذ عام 2009: والتي تقع ضمن نطاق يتراوح بين 250 إلى 310 دولار أمريكي 
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لطن زيت الزيتون. ويعُود هذا الميل البسيط للانخفاض بشكل أساسي إلى تحسن معدلات 
الاستخلاص بصورة تدريجية (من 12% في 2009 و2010 إلى 15% في 2012). 

كما نلاحظ أيضًا تطور طرق التصنيع والتكرير. فقد ركزت تركيا على التوسع في أسواق 
التصدير الخاصة بها، مثلما فعلت تونس وسوريا، حيث توجه إليها جزء كبير من إنتاجها من 
الزيوت عالية الجودة. ولا يتبقى سوى كمية صغيرة لتسويقها في أسواقها المحلية. وبالرغم 
من كبر حجم الطلب على زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي، غير أن تركيا ربما قد تفضل 

الأسواق الأخرى بسبب الضرائب الباهظة التي تفُرض على منتجاتها لدى دخولها في أسواق 
الاتحاد الأوروبي. 

المغرب.يحُول حوالي 75% من إجمالي إنتاج الزيتون إلى زيت الزيتون. وتوُجه معظم 
صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال. ويتم تصدير جزء 
من الإنتاج في صورة سائبة، ثم يتم تجميعه، وتعليبه، ووضع العلامات التجارية عليه بعد 

ذلك لدى الدولة المستوردة. كما يتم أيضًا تصدير زيت الزيتون المعلب إلى الأسواق الأوروبية 
المتخصصة. وتعتبر الولايات المتحدة أيضًا ضمن الأسواق المهمة بالنسبة للإنتاج المغربي. 

ويتسم إنتاج زيت الزيتون بوجود عدد محدود من مصانع التحويل في المغرب. وتتولى هذه 
المصانع عملية إنتاج وتعليب زيت الزيتون من أجل الأسواق المحلية والتصدير. تمتلك بعض 
المصانع ضيعات الزيتون الخاصة بها، وتتولى عمليات تحويل إنتاجها الخاص. ومن الممكن 

أيضًا توريد الزيتون إليها عن طريق التعاقدات مع المزارعين. وربما تأتي إمدادات هذه 
المصانع من المصدرين معًا. وقد أنُشئت المعاصر بالقرب من مناطق الإنتاج، لتقليل الفترات 

الممتدة ما بين عمليات الجني التحويل بقدر الإمكان.   
غير أن معظم مزارعي الزيتون في المغرب لا يمتلكون سوى بعض المعاصر شبه الحديثة. 

وتعمل هذه المعاصر بنظام الملكية المشتركة، أو الإيجار، وتكون في مواقع بعيدة عن ضيعات 
الزيتون. ويساهم هذا الأمر في إطالة الفترات الممتدة بين عمليات الجني والتصنيع، مما 

يؤدي إلى تدهور نوعية الزيوت.   
يبين الجدول 13 التكاليف الإرشادية لإنتاج زيت الزيتون في معصرة مغربية بطاقة إنتاج 20 

طن/يوم.  
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الجدول 13: التكاليف الإرشادية لإنتاج زيت الزيتون المعلب في المغرب في 2009
تكلفة (درهم/طن زيت المركز

الزيتون)
تكلفة (دولار أمريكي/طن زيت 

الزيتون)
% من إجمالي التكلفة

16.0002.00061المادة الخام (الزيتون)
تكاليف التصنيع
100120الخدمات العامة

3240الضرائب
160201العمالة

1.6002006رسوم مالية
7090اضمحلال

7.24690628عبوات زجاجية
756953رسوم لوجيستية

326411رسوم أخرى
26.2993.287100الإجمالي

المصدر:  وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب 
ملحوظة: هذه البيانات عبارة عن تقديرات وُضعت بناءً على اللقاءات التي أجريت مع عينة من الأطراف 

الفاعلة في قطاع زيت الزيتون في المغرب. 

في عام 2009، وصل سعر زيت الزيتون البكر على ظهر السفينة إلى 3889 دولار أمريكي/
طن، بينما وصل سعر الزيت المكُرر إلى 3671 دولار أمريكي، أما سعر الزيت الوقاد فقد 

وصل إلى 1694 دولار أمريكي. وبالرجوع إلى التكاليف المبُينة أعلاه، وبافتراض أن تكلفة النقل 
معدومة، فإن هامش الربح من سعر زيت الزيتون البكر بقيمة 3889 دولار أمريكي للطن 

سيعطي إجمالي هامش (العصر والتعليب) قيمته 1889 دولار أمريكي، من الزيتون الذي تم 
شراؤه بسعر 2000 دولار أمريكي/طن زيت الزيتون. ولا يبعد هذا الرقم كثيراً عن إجمالي 

الهوامش المقُدرة بالنسبة لتونس.

الدول المنتجة الجديدة
تعمل كل من شيلي وأستراليا والأرجنتين على تنمية إنتاجها من زيت الزيتون، غير أن حجم 

الإنتاج لا يزال ضعيفًا بالمقارنة بالدول الأخرى، كما يسُتهلك معظم الإنتاج في الأسواق المحلية 
أو المجاورة.



98

الباب 4 - الاستهلاك والتجارة
ملخص

يعرض هذا الباب تحليلاً لزيت الزيتون في تونس من حيث الاستهلاك والتجارة مقارنة 
بالزيوت النباتية الأخرى. وسنستعرض الوضع الحالي للطلب على الزيتون، مع دراسة 

الميزان التجاري. وفي النهاية، سنعرض توقعاتنا حتى عام 2025 بالنسبة لاستهلاك الزيوت 
النباتية بشكل عام، وزيت الزيتون بشكل خاص.

● في الوقت الذي تزيد فيه معدلات استهلاك زيت الزيتون في معظم الدول الكبرى من 
حيث الاستهلاك في جنوب البحر المتوسط، إلا أنه يميل للانخفاض في تونس حيث وصل 

من 6 كغ للفرد تقريبًا قبل عام 2000 إلى حوالي 3.5 - 4 كغ الآن.
● ويتضح ذلك بشكل أكبر مع تزايد عدد السكان في تونس. ويمكن تفسير ذلك جزئيًا 
بالقول بوجود نوع من التجاهل لهذه السوق المحلية المتنامية المحتملة في حملات 

التوعية المعنية بالمستهلكين، حيث تركز أنشطة الترويج بالفعل على تنمية الاستهلاك في 
أسواق التصدير. بالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت الحكومة سياسة لدعم سوق الزيوت 
النباتية على المستوى الوطني لتلبية الطلب على هذا النوع من الزيوت. غير أن هذا 
القرار لم يساهم في تسوية الأوضاع بالنسبة لزيت الزيتون. كما وضعت الحكومة حدًا 
لأسعار الزيوت النباتية في السوق الوطنية في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار العالمية 
ارتفاعًا قوياً. كما شهدت أسعار زيت الزيتون من جانبها ارتفاعًا على المستوى الوطني. 
وبالتالي فإن هذه الظاهرة قد ألحقت الضرر بالقدرة التنافسية لزيت الزيتون وبالقدرة 

المالية على تحمل تكاليفه.
● ونتيجة لذلك، أصبحت تونس واحدة من أهم الدول المصدرة لزيت الزيتون على 

مستوى العالم. غير أنه، وبسبب عدم انتظام دورة الإنتاج، تعرضت الصادرات لتغيرات 
كبيرة ( 25000 إلى 200000 طن).

● فقد كانت إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا ضمن الدول الرئيسية المستوردة لزيت الزيتون 
التونسي منذ وقت طويل، إلا أن مجموع حصصها من حجم الصادرات قد انخفض 

منذ عام 2006 (من أكثر من 90 %إ لى 60 % تقريبا). غير أن الصادرات إلى الولايات 
المتحدة قد بدأت في النمو خلال الفترة ذاتها.
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● تكون معظم الصادرات في صورة سائبة، غير أن الصادرات من الزيوت البولوجية 
والمعلبة قد بدأت ترتفع منذ وقت قريب. وأصبحت تمثل منذ ذلك الوقت 12 و 10 % 

تقريبًا بالترتيب من إجمالي الصادرات.
● ولتحديد توقعاتنا بشأن استهلاك الزيوت النباتية في المستقبل، سنعتمد على التوقعات 
المستقبلية بالنسبة للزيادة السكانية والمدخول. ووفقًا لحساباتنا، فمن المتوقع أن يصل 

الاستهلاك إلى 415000 طن بحلول 2025 ، مقابل 317000 طن في 2012 .
● وقد استنتجنا حصة زيت الزيتون من هذا النمو انطلاقاً من مشهدين محددين.

● في المشهد الأول، أن تبُذل الجهود المتضافرة في سبيل زيادة استهلاك زيت الزيتون على 
المستوى الوطني، ليرتفع بذلك إلى 6 كغ للفرد. ومن الناحية العملية، سيؤدي ذلك إلى 

مضاعفة الاستهلاك الوطني، ليزيد من 40000 طن (في 2012) إلى 79000 طن.
● أما في المشهد الثاني، فيقضي الافتراض الأساسي بأن يظل استهلاك الفرد عند المستوى 
الضعيف الحالي والذي يقُدر ب 3.7 كغ. وبذلك، سيعمل النمو السكاني وحده على 

زيادة إجمالي الاستهلاك، ليصل عندئذ إلى 46000 طن.

استهلاك الزيوت النباتية في تونس
يوضح الرسم البياني 53 تطور استهلاك زيت الزيتون على المستوى الوطني في الدول الخمس 

الرئيسية من حيث الاستهلاك في إقليم البحر الأبيض المتوسط، باستثناء الاتحاد الأوروبي، 
وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك التي قدمها المجلس الدولي للزيتون. يزيد معدل الاستهلاك 
منذ 40 عامًا في جميع البلدان باستثناء تونس. وقد زاد معدل استهلاك زيت الزيتون بشكل 
سريع في تركيا على وجه الخصوص، والتي احتلت مكانة سوريا مؤخراً، حيث كانت تحتل 

المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي من حيث استهلاك زيت الزيتون. وفي الوقت ذاته، كان 
الاستهلاك في تونس غير منتظمًا، بل إنه قد بدأ في الانخفاض.
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الرسم البياني 53: استهلاك زيت الزيتون في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، 2010-1980

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، والمجلس الدولي للزيتون.
يوضح الرسم البياني 54 زيادة استهلاك الفرد بمعدلات معتدلة في كل من الجزائر، وتركيا، 

والمغرب. أما في تونس، فقد شهد الاستهلاك تطورًا مختلفًا: حيث انخفض إجمالي الاستهلاك 
بالفعل، على الرغم من النمو السكاني الذي يمكنه خلق أسواقٍ ذات حجم أكبر. إذن فقد 

انخفض استهلاك الفرد من زيت الزيتون في تونس بشكل واضح.
ويعرض الرسم البياني 55 استهلاك الفرد من زيت الزيتون في الدول الرئيسية من حيث 

الإنتاج في الاتحاد الأوروبي. حيث يزيد استهلاك البرتغال عن سوريا بصورة طفيفة، إذ يصل 
إلى 7 كغ للفرد. ولم يسجل استهلاك الفرد بالدول المنتجة في الاتحاد الأوروبي أي معدلات 

ثابتة للنمو خلال الأربعين عامًا الماضية.
وما زالت تونس محتفظة بمكانتها حتى بعد مرور فترة طويلة من الانخفاض، حيث تحتل 
المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي من حيث استهلاك الفرد من زيت الزيتون. وقد وصل 

استهلاك الفرد سنوياً إلى حوالي 3.5 - 4 كغ، خلال الفترة من 2010 إلى 2012. أما سوريا، التي 
سجلت أعلى نصيب للفرد من إجمالي الناتج المحلي، فقد وصل استهلاك الفرد لديها إلى 6 

كغ.
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الرسم البياني 54: استهلاك الفرد من زيت الزيتون في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، 
2010-1980

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، والمجلس الدولي للزيتون.

الرسم البياني 55: استهلاك الفرد من زيت الزيتون في الدول المنتجة الرئيسية بالاتحاد 
الأوروبي، 2010-1980

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، والمجلس الدولي للزيتون.
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بدأت عملية الانخفاض في معدلات استهلاك زيت الزيتون تحدث في تونس في الوقت الذي 
شهدت فيه معدلات استهلاك للزيوت النباتية نموًا قوياً على المستوى الوطني. فمن 1990 إلى 
2010، ارتفع المعدل السنوي للطلب على الكُسب بشكل مفاجئ بنسبة 5.4% سنوياً. كما، 

شهد استهلاك الزيوت معدلات نمو أقل حيث وصلت إلى 2.3% سنوياً. إلا أنه، من 2005 إلى 
2010، زاد الطلب الوطني على الزيت بمعدل سنوي 3.1%، بينما وصل زيادة الطلب على 

الكُسب إلى معدلات مذهلة أيضًا، حيث بلغت 6.3% سنوياً. ومن المثير للدهشة أن الطلب 
عليها قد استمر في النمو على الرغم من الركود العالمي الذي حدث في 09/2008. 

يميل الطلب على الزيت النباتي للتأثر بارتفاع الأسعار، غير أنه لم يتوقف عن النمو خلال 
السنوات خمس الماضية، بالرغم من ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق. وقد سجلت تونس 
في هذه المنطقة أعلى معدلات لاستهلاك الفرد من الزيوت النباتية. كما شهدت الدول الأخرى 

بالمنطقة زيادة سريعة أيضًا في معدلات استهلاك الفرد من زيوت الطعام، نتيجة لزيادة 
المدخول.

ونظراً لزيادة الطلب على الزيوت النباتية، وانخفاض معدلات استهلاك زيت الزيتون، فقد 
زادت معدلات استهلاك الزيوت الأخرى لتعويض هذا الفارق. كما يمكن أيضًا تفسير زيادة 
استهلاك الزيوت الأخرى بارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير مقارنة بها. ويوضح الرسم 
البياني 56 انهيار الطلب على زيت الزيتون، بينما أغُرقت أسواق تونس بالزيوت المستوردة 

مثل زيت الصويا، ومؤخراً زيت النخيل. وقد حدث هذا التغيير في الوقت الذي بدأ فيه إنتاج 
زيت الزيتون في تونس يشهد نموًا كبيرا وتدريجيا.

الرسم البياني 56: استهلاك الزيت النباتي في تونس، 2010-1980

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، قاعدة بيانات زيوت العالم.
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وبالإضافة إلى زيادة المدخول، يعُزى استمرار زيادة الاستهلاك الإجمالي للزيوت النباتية في 
تونس على الرغم من ارتفاع أسعارها على الصعيد العالمي إلى تثبيت أسعارها في الأسواق 
التونسية في مستويات أدنى من الأسعار العالمية. وقد أنشأ الصندوق العام للتعويضات 

صندوقاً يتيح الإبقاء على أسعار الزيوت النباتية ضمن مستويات أدنى من أسعار السوق 
(انظر الباب 5).

ويبين الرسم البياني 57 سعر زيت الزيتون السائب، وسعر الزيت النباتي المدُعم في الأسواق 
التونسية. خلال الفترة من 2008 إلى 2010، حين كانت أسعار الزيوت النباتية المستوردة تزيد 

بمعدلات سريعة، أبُقي على الأسعار الوطنية في مستوى 0.9 دينار (أي 0.6 دولار أمريكي) 
للكيلوغرام. وهكذا كان يتم حماية المستهلك التونسي من ارتفاع الأسعار. وخلال الفترة ذاتها، 
كان السعر الوطني لزيت الزيتون في أعلى مستوياته أيضًا، ولكنه لم يكن يستفيد من الدعم. 
وبالتالي، فقد أدى هذا الفرق المتزايد بين أسعار هذه الزيوت إلى تراجع جاذبية زيت الزيتون 

بشكل نسبي.
الرسم البياني 57: أسعار زيت الزيتون وأسعار الزيت النباتي المدُعم في الأسواق التونسية، 

2010-1990

المصدر: معهد الإحصاءات القطري

يوضح الرسم البياني 58 إجمالي تكلفة الواردات من الزيوت النباتية، وتكلفة صندوق 
التعويضات. ومنه يتضح أن تكلفة الإبقاء على السعر المحلي للزيوت النباتية على مستوى 
ثابت قد ارتفعت، حيث وصلت إلى أكثر من 200 مليون دينار (128 مليون دولار أمريكي).
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الرسم البياني 58: تكاليف الزيوت النباتية المستوردة وصندوق التعويض، 2011-2003

المصدر: معهد الإحصاءات الوطني

وكما يتضح من الرسم البياني 59، فإن تونس تستهلك بذلك حصة ضعيفة من إنتاجها من 
زيت الزيتون بصورة استثنائية.

الرسم البياني 59: استهلاك زيت الزيتون كنسبة مئوية من الإنتاج الوطني، مقارنة على 
المستوى الدولي

المصدر: المجلس الدولي للزيتون.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الرسومات البيانية 60 و61 تساعد على المقارنة بين إنتاج واستهلاك زيت الزيتون في كل من 
تونس والمغرب.
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الرسم البياني 60: إنتاج واستهلاك زيت 
الزيتون في تونس، 2010-1980

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، والمجلس الدولي 
للزيتون.

كان الاستهلاك في المغرب يميل إلى الزيادة بنفس معدل زيادة الإنتاج. ولكن ذلك لم يكن 
الحال في تونس. وقد أثبت التحليل المبين أعلاه أن الطلب على زيت الزيتون في تونس كان 
يميل إلى الارتفاع بمعدل أبطأ من معدل زيادة الإنتاج. ونظراً لاعتماد الطلب على عدد من 
العوامل، مثل الأسعار، والدخل، وأذواق المستهلكين، فلا يزال الطريق طويلاً أمام تونس 
قبل أن يعتدل معدل استهلاك زيت الزيتون لديها، ليصل إلى المستويات الأوروبية. ومن 

ناحية أخرى، فقد قامت السياسات العامة الداعمة بدورٍ كبيرٍ فيما يتعلق بتشجيع منتجي 
زيت الزيتون لتكييف منتجاتهم بحسب احتياجات أسواق التصدير بدلاً من النهوض بزيت 

الزيتون في الأسواق المحلية (انظر الباب 5).

التجارة
أصبحت تونس واحدة من أهم الدول المصدرة لزيت الزيتون على مستوى العالم، إلى جانب 
إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، نظراً لزيادة إنتاجها من زيت الزيتون بينما تراجعت معدلات 

استهلاكه لديها. فأصبحت منذ ذلك الوقت تحتل المرتبة الثانية ضمن الدول المصدرة لزيت 
الزيتون على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكر أن زيت الزيتون هو 

الزيت الوحيد الذي يتم تصديره في تونس.

الرسم البياني 61: إنتاج واستهلاك زيت 
الزيتون في المغرب، 2010-1980

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، والمجلس الدولي 
للزيتون.
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الرسم البياني 62: صادرات تونس من زيت الزيتون بحسب الجهة، 2011-2000 

المصدر: معهد الإحصاءات الوطني

يبين الرسم البياني 62 بوضوح تذبذب الصادرات بشكل كبير. فخلال السنوات العشر الأخيرة، 
تباين مستوى الصادرات من أكثر من 200.000 طن إلى أقل من 25000 طن. وفي 2011، 

وصلت الصادرات إلى مستوى متوسط، حيث استقرت عند 100.000 طن تقريبًا. ويعود هذا 
التذبذب الشديد إلى عدم انتظام دورات الإنتاج في تونس (انظر الرسم البياني 60 والباب 2).  

كما يوضح الرسم البياني أيضًا أن إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا كانت من أهم أسواق زيت 
الزيتون بالنسبة لتونس. وقد كانت تونس أول دولة في جنوب البحر المتوسط توقع على 

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 1995. غير أن الرسم البياني يبين أيضًا أن اعتماد تونس 
على هذه الأسواق التقليدية الثلاثة في مجال التصدير أصبح أقل مما كان عليه في الماضي. 

فبالفعل، لم تعد الصادرات إلى هذه الدول تمثل سوى ما يقارب %60 منذ وقت قليل، بينما 
كانت تمثل أكثر من 90%. 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الرسم البياني 63: صادرات زيت الزيتون البكر والمكُرر الموجهة إلى الولايات المتحدة، 
2012-1997

المصدر: لجنة الولايات المتحدة التجارية.

يعُزى ذلك إلى زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة (الرسم البياني 63). يبين الاستبيان 
الميداني أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تعتبر واعدة، وأن الولايات المتحدة تستورد 

بكميات كبيرة في الوقت الحالي. يوضح الرسم البياني أن ذلك الأمر قد ترُجم في تونس إلى 
انخفاض الصادرات من الزيت الوقاد إلى مصانع التكرير الأوروبية والذي تم تعويضه 

بزيادة عمليات التكرير داخليًا وزيادة الصادرات من الزيوت المكُررة إلى الولايات المتحدة. 
ترتبط أسباب هذا التقلب بالتغير الهيكلي الذي طرأ على الواردات الأمريكية من زيت 

الزيتون (المجلس الدولي للزيتون). يوضح الرسم البياني أن الزيادة التدريجية في صادرات 
زيت الزيتون قد جاءت على حساب صادرات زيت الزيتون البكر. على أية حال، إذا كانت 

الولايات المتحدة تفضل زيت الزيتون البكر بشكل أكبر، فيمكن لتونس استغلال هذه 
الفرصة لتصدير المزيد من زيوت الزيتون البكر والبدء في تصدير زيت الزيتون البكر الممتاز.

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

pour cent
m

ill
ie

rs
 d

e 
to

nn
e

Vierge Raffinée Part de l’huile vierge dans les exportations totales )axe droit(بكر مُكرر حصة الزيت البكر من إجمالي الصادرات (المحور الأيمن)

طن)
ف 

 (أل
رات

صاد
 ال

% 



108

الرسم البياني 64: الواردات من زيت الزيتون بحسب الإقليم بالنسبة للولايات المتحدة، 
والبرازيل، واليابان، وكندا، والصين، متوسط 2011-2009

المصدر: قاعدة بيانات تجارة البضائع الدولية في كندا، مركز معلومات الجمارك الصينية، الجمارك اليابانية، 
.Alice Webولجنة الولايات المتحدة التجارية، و

زادت الصادرات للولايات المتحدة بصورة واضحة، وكما يتضح من الرسم البياني 64، أصبحت 
تونس تمثل حوالي %10.5 من مجموع الواردات من زيت الزيتون في الولايات المتحدة. وفي 
الوقت ذاته، لم تتمكن تونس من زيادة صادراتها بنفس القدر إلى الدول الأخرى التي زادت 
وارداتها من زيت الزيتون، مثل الصين، والبرازيل، واليابان، وكندا. ويشير الاستبيان الميداني 
أيضًا إلى وجود طلب محتمل على زيت الزيتون التونسي في إقليم الخليج وروسيا. وقد 

وضعت الحكومة مجموعة من التدابير التحفيزية للنهوض بقطاع زيت الزيتون في تونس من 
خلال المشاركة في المعارض الدولية المعنية بالاستيراد والتصدير في الأسواق التي تشهد زيادة 
في الطلب على هذا المنتج. وقد يكون خيار إقليم الخليج أكثر فعالية من حيث الجوانب 

اللوجيستية وتكاليف النقل، بدلاً من التركيز فقط على الأسواق البعيدة مثل الولايات المتحدة 
وآسيا.

يوضح الرسم البياني 65 أن الغالبية العظمى من الصادرات تتم في صورة سائبة. كما نلاحظ 
أيضًا من ناحية أخرى ازدهار الصادرات من زيت الزيتون البيولوجي والمعُلب في عبوات 
زجاجية. فقد بدأت صادرات زيت الزيتون البيولوجي تصل إلى 21% تقريبًا من مجموع 

الصادرات، بعد أن شهدت نموًا مستقراً منذ العقد الأول من الألفية الثالثة. ولم تشهد 
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الصادرات المعلبة نموًا ملحوظاً إلا منذ ثلاث سنوات، وأصبحت تمثل اليوم أقل من %10 
بقليل من إجمالي الصادرات من حيث الكمية.

الرسم البياني 65: صادرات تونس من زيت الزيتون بحسب الفئة، 2011-2002

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، المركز الفني للفلاحة البيولوجية، والمركز الفني للتعبئة والتغليف.
الرسم البياني 66: صافي الواردات من البذور الزيتية، والكسب الزيتية، والزيوت النباتية في 

تونس، 2010-1990

المصدر: عالم الزيوت
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يعرض الرسم البياني 66 الميزان التجاري لقطاع البذور الزيتية في تونس، حيث يتعلق الأمر 
بصافي الواردات (أي الواردات مطروح منها الصادرات). وزيت الزيتون هو الزيت الوحيد 

الذي يصُدر في تونس. يوضح الرسم البياني التغيرات الجذرية التي طرأت على الوضع التجاري 
في تونس مؤخراً:

● منذ منتصف التسعينيات، سجلت تونس عجزاً في الزيوت النباتية، بالرغم من تغير ذلك 

الأمر بحسب دورة الإنتاج.
. ففي الفترة  ● منذ 2006، شهد الميزان التجاري للبذور الزيتية والكُسب الزيتية تطورًا هائلاً

السابقة على هذا التاريخ، لم تكن تونس تستورد البذور الزيتية، ولكن تغير هذا الوضع 
في 2006، وبدأت الكميات المستوردة تزيد تدريجيًا منذ عام 2009. يتعلق الأمر بحبوب 
الصويا بشكل أساسي، وقد واكب ذلك إنشاء مطحنة قرطاج الجديدة للحبوب في تونس. 
خلال السنوات الأخيرة، أنتجت هذه الوحدة من 250.000 إلى 300.000 طن من ثفل 

الصويا.
● نتيجة لذلك، تراجعت الواردات من كُسب البذور الزيتية، مما يعني البدء في إنتاجها على 
المستوى الوطني. وفي المقابل، زادت الواردات من البذور الزيتية بشكل كبير. والكُسب 

الوحيدة التي يتم استيرادها هي كُسب بذور الصويا.
وعلى صعيد موازٍ، وبفضل زيادة الصادرات من زيت الزيتون، رفعت تونس من وارداتها من 

الزيوت النباتية لتلبية الطلب على المستوى المحلي، مثلما يتبين بوضوح من الرسم البياني 
67. ترتبط واردات الزيوت النباتية المباشرة بزيت الصويا بشكل أساسي، إلا أن زيت النخيل 
قد شهد نموًا سريعًا كذلك. ومن المفيد أيضًا ملاحظة اختفاء الواردات من زيت اللفت التي 
كانت موجودة في التسعينيات. ويرتبط هذا التراجع في استيراد زيت اللفت بتطوير سوق 
الديزل الإحيائي في أوروبا، والذي أدى إلى تقليل المنتجات المتاحة للتصدير (المجلس الدولي 

للزيتون).
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الرسم البياني 67: واردات الزيوت النباتية في تونس، 2010-1990

المصدر: عالم الزيوت

يصل إجمالي تكلفة تلك الواردات إلى ما يقل قليلاً عن 350 مليون دولار أمريكي، غير أنها قد 
ارتفعت إلى أكثر من 400 مليون دولار أمريكي. ويمثل زيت الصويا القسم الأكبر من إجمالي 

التكلفة. ومثلما يتضح من الرسم البياني 68، فقد حدث انهيار في الإيرادات بالنسبة لصادرات 
زيت الزيتون منذ 2006، حيث انخفضت من 800 مليون دينار (486 مليون دولار أمريكي) 
حتى وصلت إلى النصف تقريبًا. كما يوضح الرسم البياني أيضًا أن السبب وراء هذا الانهيار 

يعود إلى انخفاض أسعار التصدير وإلى انخفاض حجم الصادرات كذلك.

0

50

100

150

200

250

300

350

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Huile de tournesol  Huile de soja  Huile de colza   Huile d’olive  
Huile de palme  Huile de palmiste  Huile de lin

طن
ف 

أل

عباد الشمس الصويا اللفت زيت الزيتون
زيت النخيلبذرة القطن لب النخيل



112

الرسم البياني 68: إيرادات تصدير زيت الزيتون، 2010-1990

المصدر: البنك المركزي التونسي

يوضح الرسم البياني 68 أن التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة للنهوض بصادرات زيت 
الزيتون قد ساهمت في تحسين الميزان التجاري للبلاد. إلا أن انخفاض إيرادات زيت الزيتون، 

التي واكبت ارتفاع تكاليف الزيوت النباتية تسبب في حدوث عجز يزيد قليلاً عن 250 
مليون دينار (أي 160 مليون دولار أمريكي).
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الرسم البياني 69: الميزان التجاري لقطاع الزيوت النباتية (واردات الزيوت النباتية، 
وصادرات زيت الزيتون)، 2011-1990

المصدر: البنك المركزي التونسي

التوقعات بشأن استهلاك الزيوت النباتية في تونس
قبل البدء في معالجة توقعات الطلب على الزيوت النباتية، يجب الجزم بأن الزيوت تتمتع 

بدرجة عالية من قابلية الاستبدال فيما بينها. لذا يجب أن يشمل التحليل الطلب على 
الزيوت في مجمله، نظراً لأن المستهلك النهائي قد يقرر تغيير نوع الزيت الذي يستخدمه وفقًا 
لتطور ظروف السوق. وعلى الصعيد الوطني، يتغير التكوين الدقيق للطلب من عام لآخر، 
بحسب المعروض، والتفضيلات الثقافية، والفروقات بين أسعار الزيوت المختلفة في وقت ما. 
وقد سبق بيان تفاصيل هذه التطورات فيما سبق بالنسبة لتونس، حين انخفض استهلاك 
زيت الزيتون، فتم تلبية الطلب المتزايد على الزيوت النباتية بزيادة استهلاك زيت الصويا 
وزيت النخيل. ويستند هذا التحليل إذن على التوقعات بشأن الطلب الكلي على الزيوت، 
وليس على الطلب على كل نوع منها على حدة. وبعد ذلك، سوف نذكر بالتفصيل التطور 

المحتمل لاستهلاك زيت الزيتون في إطار هذه التوقعات.
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في تونس، تسٌتخدم الزيوت بشكل رئيسي لإنتاج الصابون في مجال الصناعة، كما يزيد 
استخدامها أيضًا في صناعة مستحضرات التجميل، في مصانع التكرير. وتراعي بيانات 
الاستهلاك هذا الأمر، كما تراعي أيضًا إسقاطاته على الطلب الكلي. وفي الوقت الحالي، 

تستخدم كمية محدودة للغاية من زيت الزيتون في إنتاج الكتلة الحيوية، ولكن كل شيء 
يوحي بأن هذا القطاع يحتاج إلى تطويره.

يعتمد تحليل استهلاك الزيوت في تونس على مقارنات تجريبية ومفصلة مع الدول الأخرى 
من جميع أنحاء العالم. ويستند هذا الأسلوب إلى التقديرات المتعلقة بدرجة مرونة الطلب 

على الزيت بحسب الدخل على المدى الطويل، إلى جانب تقديرات نمو الدخل الوطني والنمو 
السكاني. ويساعد هذا النهج على تقييم تأثير تطور دخل الفرد على طلب الفرد، كما سيرد 

شرحه في المحلق 3.
الرسم البياني 70: تونس - استهلاك الفرد من زيت الطعام مقابل نصيب الفرد من الناتج 

المحلي الإجمالي الفعلي، 2011-1995

المصدر: إل إم سي إنترناسيونال.

تعود البيانات المتعلقة باستهلاك الزيت في تونس إلى عام 1995 فقط، ومع ذلك، يظهر اتجاه 
الاستهلاك بشكل واضح في الرسم البياني 70.

يوضح هذا الرسم البياني أن طلب الفرد لم يتوقف عن النمو بالتوازي مع زيادة المدخول، 
خلال الفترة من 1995 إلى 2011. وإذا استمر هذا الاتجاه على حاله، فمن المفُترض أن 
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يستمر استهلاك الفرد من الزيوت النباتية في النمو. ويعتبر طلب الفرد في تونس حاليًا 
أقل من الصين، التي مازال لديها معدلات نمو قوية. إذن فتونس لا تزال بعيدة عن تحقيق 

التشبع من استهلاك الزيوت النباتية. غير أنه ليس من المتوقع أن تحدث زيادة في الاستهلاك 
مستقبلاً في تونس بنفس القدر الذي كان عليه في الماضي، حيث إن معدلات الاستهلاك تتباطأ 
بعد بلوغ مستوى محدد (كما ثبت في حالة الصين، انظر الملحق 3). في نموذج التوقع الخاص 

بنا، وُضعت تونس ضمن مجموعة من الدول التي لديها مرونة متوسطة للطلب مقارنة 
بالدخل.

استهلاك زيت الزيتون
يتم بعد ذلك دراسة الدور المحتمل لزيت الزيتون بين الزيوت النباتية. ونتوقع حدوث تقدم 

في استهلاك زيت الزيتون بشكل عام عند زيادة الدخل. يعرض الرسم البياني 71 متوسط 
استهلاك الفرد لزيت الزيتون خلال 4 سنوات (-2009 2012) مقارنة بمتوسط نصيب الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لمجموعة مُختارة من الدول من جنوب وشمال البحر 

الأبيض المتوسط.
بالنسبة للدول الواقعة على الجانب الأيمن، فتعتبر أهم أربعة دول بالنسبة لإنتاج زيت 

الزيتون في الاتحاد الأوروبي، كما يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول 
لأكثر من 15000 دولار أمريكي: وهذه الدول هي إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، والبرتغال. وتأتي 
اليونان على رأس هذا التصنيف بسبب ارتفاع استهلاك الفرد لديها من زيت الزيتون بشكل 
استثنائي. وقد تم تجميع دول جنوب البحر المتوسط في الجزء الأسفل من يسار الرسم البياني. 

ومرة أخرى، تظهر سوريا بشكل استثنائي، حيث يزيد استهلاك الفرد لديها عن 6 كغ، كما 
يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى في هذا الإقليم.

غير أن العلاقة بين مستوى الدخل واستهلاك زيت الزيتون في تونس تعتبر أكثر تعقيدًا من 
ذلك. فكما رأينا أعلاه، استمر استهلاك زيت الزيتون في تونس في الانخفاض حتى الآن، 

سواء بالنسبة لاستهلاك الفرد أو الاستهلاك الكلي. لذلك، يعُتبر مستوى استهلاك الفرد لزيت 
الزيتون في تونس أقل من المستوى المتوقع له، بسبب زيادة استهلاك الفرد من الزيوت 

النباتية، بالإضافة إلى ضخامة إنتاجها على المستوى الوطني. وقد نتج هذا الوضع عن التركيز 
على اكتساب مزيد من الحصص في أسواق التصدير على حساب الاستهلاك المحلي.
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الرسم البياني 71: استهلاك الفرد من زيت الزيتون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 
متوسط 2009-2012، مقارنة على المستوى الدولي

المصدر: بحسب المؤلفين

وُضعت بعض التوقعات بشأن استهلاك زيت الزيتون بناءً على مشهدين. في المشهد الأول، 
افترضنا بذل الجهود المتضافرة في سبيل زيادة الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون. ووفقًا 
لتقديرات المؤلفين، قد يدفع ذلك باستهلاك الفرد ليصل إلى أكثر من 6 كغ (وهو المستوى 
الذي كانت عليه سوريا قبل اندلاع الحرب) بحلول 2025. هناك ثمة تقدير متحفظ يستند 

إلى الفكرة الآتية:
● من المفترض أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025 في تونس إلى 

نصيب الفرد الحالي من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا (6900 دولار أمريكي مقابل 7300 
دولار أمريكي في سوريا  قبيل اندلاع الحرب).

● وكان استهلاك الفرد من زيت الزيتون قد وصل في تونس إلى 6 كغ تقريبًا في عام 2000.

أما في المشهد الثاني، فقد افترضنا أن يظل استهلاك الفرد من زيت الزيتون عند مستواه 
الحالي. وستسُتعرض هذا التوقعات من خلال الجدول 14. وفي الحالة الأولى، سيتضاعف 
الاستهلاك من الناحية العملية ليصل إلى 79000 طن. أما في الحالة الثانية، فلن يزيد 
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الاستهلاك إلا بصورة طفيفة، بفعل الزيادة السكانية فقط، فيصل بذلك إلى 46000 طن. وفي 
المشهد الأول، سوف يزيد استهلاك زيت الزيتون ليصل إلى خمس الاستهلاك الكلي للزيوت 

النباتية تقريبًا، بينما في المشهد الثاني، سوف تنخفض هذه الحصة إلى %11 فقط.
الجدول 14: استهلاك زيت الزيتون بحسب المشهدين المختلفين، 2025-2005

200520102012201520202025
المشهد الأول

3.82.93.74.55.46.4استهلاك الفرد ( كغ)
383040506379الاستهلاك المتوقع لزيت الزيتون (ألف طن) 

141013151619حصته من الاستهلاك الكلي للزيوت (٪)
المشهد الثاني

3.82.93.73.73.73.7استهلاك الفرد (  كغ) 
383040414446الاستهلاك المتوقع لزيت الزيتون (ألف طن)

141013121111حصته من الاستهلاك الكلي للزيوت (٪)
3.7264.3964.3414.7605.9446.703نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار أمريكي)

269309317339381415الطلب على زيت الطعام (ألف طن)
المصدر: حسب المؤلفين
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الباب 5 - سياسة تونس في مجال 
الفلاحة وقطاع زيت الزيتون

ملخص
في قطاع زيت الزيتون، وُجهت الإجراءات بقوة إلى النهوض بالصادرات. فكان المستفيدون 

الرئيسيون هم المشغلين المعنيين بأنشطة ما بعد التنفيذ. وتعتبر عملية تعزيز التكامل 
العالمي ومجموعة اتفاقات التعاون التجاري هي مصدر هذا النهج السياسي الذي يرتكز 

على الاعتراف بزيت الزيتون بوصفه مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية. ويمكن الخروج 
بالملاحظات الآتية:

● الإطار المؤسسي شديد التعقيد، كما أن الصلاحيات والمسؤوليات تتداخل وتتعارض فيما 
بينها لدى العديد من الهيئات والمؤسسات.

● وعلى مستوى الضيعات، يوجد نقص حاد في التدابير المعنية بتحسين الإنتاجية، مع 
غياب الجهود من أجل تحسين الأداء الفني، مما يجعل تونس في ذيل قائمة الدول 

المماثلة في إنتاج زيت الزيتون.
● هناك مؤسسة وحيدة تعني بالبحث التنموي في قطاع الزيتون، وتتمثل في معهد 

الزيتونة. وسوف تؤدي عملية إتقان تطبيق الحزمة الفنية إلى خفض تكاليف الإنتاج 
إلى حد كبير، والتي تعتبر مرتفعة حاليًا في تونس.

● تأثير الإعانات الموجهة للفلاحين لا يكاد يذُكر (غير أنها تولد مصاريف تشغيل). 
ويعكس ذلك وجود نقص في كفاءة المؤسسات المكُلفة بمنح هذه الإعانات.

● تعُتبر صعوبة الحصول على القروض مشكلة حقيقة أمام الفلاحين، كما يشكل هذا 
الأمر عبئاً ثقيلا على الأداء الزراعي في تونس.

● تعتمد تونس فقط على العبوات الزجاجية التي تستوردها من الخارج إذ لا يوجد 
لديها أي مصانع لإنتاج هذه العبوات. وبالتالي، ستساعد عملية تحسين قطاع التعليب 
على زيادة القيمة المضافة للصادرات. وللتغلب على هذه المشكلة، قد يكون من المفيد 
البدء في تعليب الزيت السائب المصُدر على نطاق صغير في الموقع لدى بلد الوصول.
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● وعلى المدى الطويل، سيكون تطور أذواق المستهلكين في إقليم الشرق الأدنى وشمال 
أفريقيا هو أكثر الأهداف المنطقية بالنسبة لتونس بعد السوق المحلية. بالإضافة إلى أن 
هذا الخيار سيكون مناسبًا بشكل أكبر من حيث الجوانب اللوجيستية وتكاليف النقل، 

بدلاً من التركيز على الأسواق البعيدة مثل الولايات المتحدة أو آسيا.
● وإذا كانت تونس تجد بعض الصعوبات فيما يتعلق بتوسيع تواجدها في الأسواق 
الأوروبية فيما يتعلق بالزيت التقليدي، فسيكون الإنتاج البيولوجي وسيلة مناسبة 
بالنسبة لها في سبيل تحقيق ذلك. كما زاد الطلب على زيت الزيتون في تونس خلال 
السنوات الماضية، بالأسواق التي كانت يسيطر عليها المنتجون الأوروبيون في الماضي، 

مثل الولايات المتحدة، وكندا، واليابان.
● في الباب 2 ، قمنا بتقييم انخفاض التكاليف الذي حدث بسبب التوسع في شبكات 
التعاونيات و/أو الجمعيات الزراعية. فمن الناحية الإستراتيجية، تمثل التعاونيات 

الزراعية أيضًا وسيلة فعالة أكثر للوصول إلى الموارد التي قد يصعب على المزارع الصغير 
الوصول إليها. وقد تكون زيادة التمويل من أجل تحول مجموعة من الفلاحين إلى 

الفلاحة البيولوجية مثالاً جيدًا على ذلك.

السياسة الزراعية في تونس
في 1986، في أعقاب الأزمة التي ضربت ميزان المدفوعات، أطلقت تونس برنامج التكييف 

الهيكلي تحت إشراف صندوق النقد الدولي. وقد شملت الإصلاحات الهيكلية مجالات 
مختلفة، أي: التنظيم، والضرائب، والتجارة الخارجية، والاستثمار ونظام الحوافز. وبالنسبة 

للجانب الزراعي، كان الهدف يتمثل في مقاربة الأسعار الداخلية بالمستويات العالمية وخفض 
الإعانات الموجهة للإنتاج.

قبل البدء في تنفيذ برنامج التكييف الهيكلي، كانت السياسة الفلاحية ترتكز على نظام 
رقابي وتنظيمي صارمين. كانت الدولة تحتكر وتدير عمليات تثبيت الأسعار وتسويق بعض 
المنتجات الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب مجموعة من الهيئات العامة المكلفة بجمع، 

واستيراد، وتصدير، وتوزيع هذه المنتجات. ومنذ عام 1994، تم تحرير القطاع بالنسبة لمعظم 
المنتجات، مع الإبقاء على رقابة الأسعار عند مستوى معين بالنسبة للمنتجات الغذائية 

الأساسية، مثل الحبوب، والزيوت النباتية والألبان. وبالنسبة لقطاع زيت الزيتون، ألُغيت 
عملية تثبيت الأسعار، كما وُضع حدًا لتدخل الديوان الوطني للزيت. وبمرور الوقت، ساعدت 
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هذه التغييرات الشركات الكبرى الخاصة على التواجد بشكل أكبر في الأسواق. كما أدى الهدف 
المتمثل في تعزيز التكامل على مستوى الاقتصاد العالمي، في إطار الخطة الوطنية للتنمية 

الاقتصادية، إلى وضع نظامًا للحوافز لصالح زيت الزيتون، يركز على النهوض بالصادرات إلى 
حد كبير.

تنُفذ السياسة الفلاحية في تونس في إطار خطط خماسية للتنمية الوطنية، وخلال السنوات 
الأخيرة، وضعت الخطط المتعاقبة مجموعة من الأهداف الخاصة بقطاع الزراعة (إصلاح 

نظام الحيازة الزراعية  القروض الفلاحية على سبيل المثال). غير أن الاستثمارات الفلاحية قد 
انخفضت بشكل كبير مما حال دون تحقيق هذه الأهداف.

الرسم البياني 72: الاستثمارات في مجال الزراعة والصناعات الغذائية كنسبة من إجمالي 
الاستثمارات، 2010-1990

المصدر: الإدارة العامة للدراسات والتنمية، والإدارة العامة للصناعات الزراعية الغذائية.

يسلط الرسم البياني 72 الضوء على ذلك الانهيار الذي ضرب الاستثمارات الفلاحية منذ عام 
1990، في حين ظلت الاستثمارات في مجال الصناعات الزراعية الغذائية مستقرة نسبيًا خلال 

هذه الفترة.
وقد استهدفت الخطة الحادية عشر (2007-2011) المنتجات الزراعية التي لم تستوف 

الحصص المخصصة لها من قبل الاتحاد الأوروبي، والصناعات الزراعية الغذائية التي لديها 
إمكانات قوية بالنسبة للقيمة المضافة، مثل زيت الزيتون. فقد كان الهدف الشامل يتضمن 
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تحفيز الإنتاج الفلاحي، وتحديث نظم الإنتاج الفلاحي وتحسينها، ثم زيادة القيمة المضافة 
لبعض المنتجات الزراعية الغذائية. غير أن ثورة 2011 قد اندلعت من إحدى المناطق الريفية 

في ذلك الوقت، فكان ذلك دليلاً دامغًا على أن قطاع الزراعة كان لا يزال يعاني من بعض 
المشاكل العويصة7.

ملائمة برنامج التطوير الوطني (1996)
بعد تحريرها للتجارة، أطلقت تونس في 1996 برنامجها الوطني للتطوير لتعزيز قدرتها 
التنافسية. وكان هذا البرنامج يسعى إلى تشجيع القطاعات المختلفة على زيادة قدراتها 
وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. وقد استفاد قطاع زيت الزيتون من ذلك 
لإعادة هيكلة نفسه، وتحديث المعاصر، واعتماد معايير أكثر صرامة للجودة. وقد تضمن 
البرنامج تخصيص التمويلات العامة لتنفيذ هذه التحسينات، من خلال الصندوق المعني 
بتنمية القدرة التنافسية في مجال الصناعة، والذي يتم تمويله من خلال ضريبة قيمتها 

1% على المنتجات المحلية والمنتجات المسُتوردة. وكانت شركات التصدير مُعفاة من هذه 
الضريبة. ويعرض الجدول 15 بيان بالاستثمارات التي نفُذت في هذا القطاع، بالإضافة إلى 
المبالغ المخصصة في إطار برنامج التطوير. غير أن المعلومات المذكورة بشأن استخدام هذه 

الصناديق في قطاع زيت الزيتون لا تزال معلومات جزئية.
الجدول 15: الاستثمارات في إطار برنامج التطوير الوطني لقطاع زيت الزيتون، 2012-2000
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المصدر: معلومات مُقدمة من مصادر محلية (وزارة الصناعة)

عُرض في الباب 3 بيان بتفاصيل التغييرات الهيكلية التي أجُريت على قطاع إنتاج زيت 
الزيتون خلال العقدين الماضيين، بما يعكس عملية التطوير. فبالرغم من كون عدد المعاصر 
التقليدية لا يزال كبيراً، إلا أنه قد انخفض بنسبة 25% خلال الفترة من 1994 إلى 2012. وفي 
الوقت ذاته، زاد عدد الوحدات الحديثة العاملة بنظام العمل المتواصل لأكثر من 4 أضعاف.
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الإطار المؤسسي وتأثيره على السياسات. 
أصبح الإطار السياسي في تونس إطارًا معقدًا نتيجة للتعقيد الشديد الذي يتسم به التنظيم 
المؤسسي كذلك. فقد تداخلت الصلاحيات والمسؤوليات بين الهيئات والمؤسسات المختلفة. 

كما تداخلت مسؤوليات الوزارات المختلفة فيما بينها على الجانب الآخر. ويعرض الجدول 16 
مختلف الأطراف المنخرطة في العملية السياسية، ويبين تبعيتها بصورة أساسية لثلاث وزارات: 
وهي وزارة الفلاحة، والصناعة، والتجارة. ومن الواضح أن هذه الهيئات، ليست فقط كبيرة 
العدد، بل وتتداخل مهامها أيضًا فيما بينها في معظم الأحيان. ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة 
التعقيد وانعدام الكفاءة. وقد صدمنا ما اكتشفناه عن مدى تركيز هذه المهام على دعم 

وتشجيع الصادرات، ومدى ندرتها فيما يتعلق بدعم الفلاحين. وفي الفقرات القادمة، سيركز 
التحليل على الخدمات والهيئات الرئيسية المنخرطة في قطاع زيت الزيتون، وعلى فعالية 

التأطير السياسي لهذا القطاع، مع استنتاج أوجه القصور الأكثر وضوحًا.
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سي في قطاع زيت الزيتون في تونس، والمهام الأساسية

الجدول 16: التنظيم المؤس

الزراعة

دعم المنتجين

توفير المدخلات

القدرة التنافسية 
الفنية

دعم القائمين على 
التصنيع

التطوير الصناعي

برامج الإرشاد

أهداف الإنتاج

دعم الاستثمار

تشجيع الصادرات

دعم الزراعة العضوية

وزارة الزراعة

الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
✔

✔
✔

✔

الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية
✔

✔
✔

✔

الإدارة العامة لحماية جودة المنتجات الفلاحية
✔

الإدارة العامة للتمويل، والاستثمارات، والهيئات المهنية 
✔

✔

الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية
✔

✔
✔

✔
✔

✔

المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
✔

✔
✔

الوكالة المعنية بتشجيع الاستثمارات الفلاحية
✔

✔
✔

✔

الديوان الوطني لزيت الزيتون
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

معهد الزيتونة
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

المركز القومي للدراسات الفلاحية

مكتب دعم المصدرين
✔
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الزراعة

دعم المنتجين

توفير المدخلات

القدرة التنافسية الفنية

دعم القائمين على التصنيع

التطوير الصناعي

برامج الإرشاد

أهداف الإنتاج

دعم الاستثمار

تشجيع الصادرات

دعم الزراعة العضوية

وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
✔

وزارة الصناعة

الإدارة العامة للصناعات الغذائية
✔

✔
✔

المركز الفني للصناعات الغذائية
✔

✔

الوكالة المعنية بتشجيع الصناعة
✔

✔
✔

✔

المركز الفني للتعبئة والتغليف
✔

✔

وزارة التجارة 

مركز تشجيع الصادرات
✔

مكتب التجارة
✔

الإدارة العامة للجودة، والتجارة الداخلية، والتوظيف، 
والخدمات

✔

الإدارة العامة للتجارة الخارجية
✔

الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري
✔

المصدر: بيانات واردة من مصادر محلية.
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السياسات المتعلقة  بالفلاح
تتبع المؤسسات الأربع الآتية وزارة الفلاحة، وتتدخل على مستوى الإنتاج بشكل أساسي:

● الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي؛
● معهد الزيتونة؛

● الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية؛
● الإدارة العامة للتمويل، والاستثمارات، والهيئات المهنية.

فيما يلي بيان تفصيلي بالمهام المختلفة لهذه الهيئات ودراسة لمدى فعالية التدابير المتُخذة 
لصالح القطاع، استنادًا إلى مؤشرات الأداء الفني.

الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي. تستكمل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تنفيذ أهدافها 
الخاصة بالإنتاج في مختلف قطاعات الزراعة، وفي قطاع زيت الزيتون بشكل رئيسي (زيتون 
المائدة وزيت الزيتون)، والتمور، والماشية. وقد وضعت إستراتيجية محددة لاعتمادها من 
أجل تحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بالتصدير بشكل أساسي، وذلك من خلال الاعتماد على 
نظام الحوافز بشكل خاص. وتجتمع اللجان الوطنية والجهوية (ويصل عددها إلى 24 لجنة) 

التي تضم الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص في كل قطاع، لحساب تقديرات 
الإنتاج وتحديد الأهداف الخاصة بعمليات البيع، والتصنيع، والتصدير. وينُفذ ذلك في إطار 

الاستراتيجيات الوطنية التي تتضمن التوسع في المساحات الزراعية، وتعزيز نظم الري، وتنمية 
الزراعة في المناطق الجافة، والتحسينات الوراثية.

وقد كان من ضمن برامج الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي عملية النهوض بنظم الري، عن 
طريق تخصيص الإعانات لتغطية نصف تكاليف الإنشاءات الخاصة بنظم الري. وفي 2011، 
وبفضل هذا البرنامج، تم توصيل شبكات الري إلى 32000 هكتار من ضيعات الزيتون (أي 
2000 هكتار أكثر من المتوقع) في جهة زغوان في الشمال بشكل أساسي، والذي يمثل 2% من 
المساحة الزراعية الوطنية. وقد كان على المنتفعين الحصول على المياه، مع الالتزام بكثافات 
تشجير محددة، واستخدام أصناف الزيتون المحلية. وقد تولى الديوان الوطني للزيت توفير 

هذه الإعانات (انظر أدناه).
معهد الزيتونة تأسس معهد الزيتونة في 1981، وهو معهد بحثي متخصص في إجراء 
الدراسات الزراعية والفنية والاقتصادية المعنية بتنمية قطاع زيت الزيتون. وقد ركزت 

مشروعات المعهد مؤخراً على تعزيز الغراسة المكثفة للزيتون، وتحسين الإنتاجية (عن طريق 
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تكثيف المزروعات واختيار الأصناف) وتطوير التقنيات الزراعية في الشمال. ويتبع معهد 
الزيتونة مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. ويتم تمويل المعهد بشكل رئيسي من 

الصناديق الجامعية، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة بالنسبة لأنشطة الإرشاد 
الموجهة للمزارعين.

الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية. تعمل الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية 
على النهوض بالزراعة والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الخدمات الأخرى، على الصعيد 

الجهوي بشكل خاص. ويتضمن تدخلها في قطاع زيت الزيتون وضع الاستراتيجيات لزراعة 
المحاصيل، والدراسات القطاعية، ومشاريع التعاون. كما تعتمد الإدارة العامة للدراسات 

والتنمية الفلاحية بوصفها واحدة من الإدارات التابعة للوزارة، موقفًا محايدًا مع الخدمات 
الحكومية الفنية الأخرى، غير أنها تتعاون معها في ذات الوقت. وليس للإدارة اتصال مباشر 

بالمنتجين، ولكنها تتصل بالأطراف الفاعلة في أنشطة ما بعد التنفيذ، مثل القائمين على أنشطة 
التصدير والتصنيع.

الإدارة العامة للتمويل، والاستثمارات، والهيئات المهنية.تعمل الإدارة العامة للتمويل 
والاستثمارات والهيئات المهنية على النهوض بالاستثمارات الفلاحية الخاصة، واستهداف 

المشاريع المتوسطة والصغيرة. كما تبذل الإدارة جهودها أيضًا في سبيل النهوض بالمنظمات 
المهنية الزراعية، وتتضمن المنظمات المعنية بالمنتجين. وقد اقترح الصندوق المتخصص لتنمية 
قطاع الزيتون، الذي أنُشئ في 1988، تخصيص بعض الموارد المالية لتشجيع عملية التوسع 
في الأراضي الزراعية من أجل غراسة الزيتون. ويعرض الجدول 17 المبالغ المالية المخصصة 

لمزارعي الزيتون للمساهمة في إعادة هيكلة ضيعات الزيتون، عن طريق تجديدها، و إزالة 
الأعشاب الطفيلية خاصة فيما يتعلق بالنجيل ، وقلع الأشجار، وغراسة الأشجار الجديدة. 
وتشير الأرقام إلى أن الموارد المالية قد قدُمت بحيث تساعد على تيسير الغراسة في مناطق 
الزراعة المكثفة والمروية. وقيم المبالغ المتاحة مذكورة في الجدول بالدولار الأمريكي للهكتار.
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الجدول 17: الموارد المالية المقُدمة من الصندوق المتخصص لتنمية قطاع الزيتون (دولار 
أمريكي/هكتار، وتوزيعها ما بين إعانة وقرض)
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الفئة أ
1000 -96إعادة الغراسة عن طريق استبدال أشجار الزيتون الهرمة (غير المنتجة) 

1000 -96التجديد
إنشاء ضيعة زراعية مغروسة بالزيتون في منطقة جافة

1.122652510    الشمال
994652510    الوسط
962652510    الجنوب

2.244652510إنشاء ضيعة زراعية مزروعة بالزيتون في منطقة زراعة مكثفة ومروية

288652510الأسلوب الممَُيكن
128652510الأسلوب الكيميائي

652510:شراء معدات (باستثناء الجرارات)1
652510:تكاليف إنتاج أخرى (أسمدة، تقليم، عمالة)

10 - 12890زراعة أشجار الزيتون في منطقة جافة 
10 - 60990زراعة أشجار الزيتون في منطقة مروية

ملحوظة: 1. تقديرات أحد المستشارين المحليين.
المصدر:  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، رقم 96 2012

تصُنف الاستثمارات حسب ثلاث فئات (أ، وب، وج)، وتُمنح الإعانات و/أو القروض بحسب 
قيمة الاستثمار (انظر فقرة الاستثمارات المالية). تُمنح الاستثمارات من الفئة أ إعاناتٍ من 
طرف الصندوق المتخصص لتنمية قطاع الزيتون، وتكون استثمارات ذات تأثير مباشر على 
الجوانب الإنتاجية (المدخلات، الوقود، أشجار الزيتون، وإعادة الغراسة، إلخ. (50%)). أما 

بالنسبة للفئة ب و ج، فتمُنح الإعانات لمشاريع تتسم بطموح أكبر لإنشاء ضيعات الزيتون، 
وشراء الجرارات الزراعية والمعدات المختلفة، والنقل، وحفر الآبار، وإنشاء نظم الري 

بالتنقيط. وتُمنح الإعانات من قبل الوكالة المعنية بتشجيع الاستثمارات الفلاحية بعد دراسة 
الملف.
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الجدول 18: الإعانات المقُدمة من قبل الصندوق المتخصص لتنمية قطاع الزيتون «للفئة أ»، 
 2012-2004
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استثمارات في أشجار الزيتون، مليون دولار 
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1.41.61.71.61.21.30.80.50.5إعانات، مليون دولار أمريكي
المصدر:  الإدارة العامة للتمويل، والاستثمارات، والهيئات المهنية.

الحصول على القروض الفلاحية.
يعتبر الحصول على القروض الفلاحية محدودًا للغاية في تونس. ويشكل ذلك عقبة أمام نمو 
القطاع. فنسبة المنتجين الذين وقعوا على عقد  قرض  بنكي لا تتعدى 7%. كما أن البنوك 
لا تمول سوى 11% من مجموع الاستثمارات الزراعية، حيث يتم تمويل 70% (بحسب 
الإحصاءات الرسمية) منها من «رؤوس الأموال»، ومن المرجح أن يتضمن ذلك قروض 

ضخمة للموردين والمشترين. ومن ناحية أخرى، انخفضت حصة الاستثمارات الممُولة من 
قبل القروض البنكية إلى النصف خلال السنوات الأخيرة، مع الإبقاء على القروض الموسمية 
المخصص للمدخلات الزراعية. كما انخفضت أيضًا وبشكل كبير نسبة الفلاحين الذين حصلوا 
على استجابة لطلباتهم بالحصول على القروض، حيث وصلت هذه النسبة لأكثر من نصف 

عدد الذين تم استجوابهم في بداية التسعينيات، وانخفضت إلى 36% بعد مرور عشر 
سنوات. ويعود السبب في تراجع عروض القروض إلى عدد من العوامل، نذكر منها على وجه 

الخصوص:
● انخفاض إجمالي الهوامش وتدهور معدلات التبادل التجاري في القطاع؛

● مديونية المزارعين لدى المصلحة المركزية للمخاطر البنكية؛

● تواتر سنوات الجفاف، وغياب آليات التأمين؛
● عدم وجود آليات فعالة للضمان البنكي والتي تسمح بتغطية القروض.

تأثير التدابير على مستوى  الفلاح
من المهم ملاحظة أن التمويلات التي يقدمها الصندوق المتخصص لتنمية قطاع الزيتون 

تغطي عمليات إعادة زراعة وتجديد أشجار الزيتون بالكامل وذلك في صورة إعانات. وعلى 
الرغم من ذلك، وكما رأينا فيما سبق، لا زال مزارعي الزيتون مترددين في قلع أشجار الزيتون 
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لديهم، بسبب ارتباطهم الشديد بتلك الأشجار التي يعتبرونها إرثاً عائليًا انتقل إليهم عبر 
أجيال عديدة. بالإضافة إلى أن الفترة الزمنية ما بين عملية الزراعة، ودخول أشجار الزيتون 
في فترة الإنتاجية، وبالتالي وصولها إلى الربحية، تعتبر سببًا آخر لرفض اقتلاع أشجار الزيتون 
الهرمة. ويوضح الرسم البياني 73 إجمالي الاستثمارات في إطار الصندوق المتخصص لتنمية 

قطاع الزيتون، ويظُهر هذه الحقيقة، كما يبين انهيار الاستثمارات في ضيعات الزيتون وتجديد 
الأشجار.

يجب التركيز بشكل أكبر على معهد الزيتونة، الذي يعتبر المؤسسة الوحيدة التي تقدم 
خدمات الإرشاد. وكما رأينا في الباب 2، قد تساعد عملية تحسين الأداء الفني في زيادة 

إنتاجية زراعة الزيتون في تونس إلى حد كبير، مع تقليل تكاليف الإنتاج، التي تعتبر مرتفعة 
حاليًا في تونس.

الرسم البياني 73: إجمالي مصاريف الصندوق المتخصص لتنمية قطاع الزيتون والمخصصة 
لغراسات أشجار الزيتون، 2012-2004

المصدر: الإدارة العامة للتمويل، والاستثمارات، والهيئات المهنية.

أدى تخفيض الإعانات الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة مديونية المزارعين التي أدت 
إلى الحد من قدرتهم على الحصول على القروض، إلى الإضرار بشكل كبير بالقطاع الريفي، 

وخاصة المنتجين في جنوب البلاد. كما أدت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية أيضًا إلى زيادة 
الشعور بالإحباط، حيث اقترنت بالنزوح، وندرة فرص العمل غير الزراعية.
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وقد أكد الباب 2 أيضًا أن تطورات الأداء الفني في تونس تثير القلق، خاصة في إقليم الجنوب 
الذي يتسم بالجفاف. وبالرغم من استمرار التوسع في الأراضي الزراعية، إلا أن الإنتاج لا يزال 
غير مستقراً إلى حد كبير، بسبب انخفاض الإنتاجية (الرسم البياني 74). وتنخفض الإنتاجية 
في الجنوب بمقدار خمس مرات تقريبًا  مقارنة الشمال، وذلك بسبب المناخ، وضعف كثافة 
الغراسات، وتقدم أشجار الزيتون في العمر. كما تعتبر نظم الري، التي تساعد على زيادة 
كثافة الغراسة و إنتاج الزيتون، محدودة، حيث تغطي 3.5% تقريبًا من المساحة الوطنية 
المغروسة بالزيتون. كما يوضح الرسم البياني 75 أن أن الإنتاجية يمكنها الوصول لمستويات 
أعلى من ذلك في الجنوب. ولكن نظراً لندرة الموارد المائية، يجب أيضًا التفكير في الممارسات 
الأخرى التي تساعد على زيادة الكثافة والإنتاجية، مثل إحكام تطبيق الحزمة الفنية (مثل 

التقليم الملائم، وتجديد أشجار الزيتون، وتقنيات الجني المحُسنة). 

الرسم البياني 74: الاتجاهات بالنسبة 
لمساحة الأراضي، وعائدات المحاصيل، 

وإنتاج الزيتون، 2012-1990

الرسم البياني 75: كثافة اشجار الزيتون
(في ظل نظام الري، مقارنة بالزراعة في 

المناطق الجافة)

المصدر: حسابات إل إم سي إنترناسيونال، الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي

تشير هذه الملاحظات إلى أن موضوع القدرة التنافسية الفنية لم يكن أبدًا جزءًا من الجهود 
المتعددة التي بذُلت في سبيل تحسين قطاع زيت الزيتون، ولكن هذه المسألة تعتبر مسألة 

جوهرية، إذ يتركز الجزء الأساسي من الإنتاج في المناطق التي تهطل فيها الأمطار بنسب 
ضئيلة أو غير كافية. كما تعتبر الجهود المعنية بزيادة الإمدادات وجعلها منتظمة بشكل أكبر 
من العمليات المفيدة لتطوير قطاع التصنيع. لذلك، تعُتبر أهداف الخطة الحادية عشر التي 
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تسعى إلى التوسع في الأراضي الزراعية المروية أو المزروعة بنظام الإنتاج المكثف و الكثافة 
العالية  في المستقبل بمثابة تقدمًا إيجابيًا:

● تحقيق هدف الوصول بالإنتاج السنوي إلى 221000 طن من زيت الزيتون بحلول 2011، 
عن طريق تكثيف المزروعات والتوسع فيها؛

● زيادة المساحة المغروسة بأشجار الزيتون المروية بحوالي 30000 هكتار بحلول 2014 

(حيث ينقلها ذلك إلى 5% من المساحة الوطنية، مقارنة بـ3-4% حاليًا)؛
● زيادة عدد ضيعات الزيتون المغروسة بالنظام المكثف.

السياسات المستهدفة لمراحل ما بعد التنفيذ في القطاع والتجارة
وفق ما جاء في الجدول 16، هناك عدد من الهيئات المتدخلة في مراحل ما بعد التنفيذ في 
القطاع، وتتبع وزارة التجارة، وهي مسئولة أيضًا عن عملية النهوض بالصادرات. وتشرف 

الإدارة العامة للدراسات والتنمية المذكورة أعلاه على الأنشطة والإجراءات المتعلقة بالتصدير، 
بينما توجد مؤسسة خدمية أخرى هي المسئولة عن المسائل المتعلقة بالجودة، والتي تعتبر 

من أهم المسائل بالنسبة لزيت الزيتون.
ويعتمد عدد كبير من الإجراءات التحفيزية الموجهة للقطاع الزراعي على قانون تشجيع 
الاستثمارات (انظر الإطار 1) وعلى أحد البرامج الهامة لتنمية الصادرات من خلال تيسير 

التجارة الخارجية.
وتستعرض الفقرات الآتية تفاصيل المهام الرئيسية الخاصة بهذه المؤسسات، بالإضافة إلى 
تقييم مدى فعالية التدابير المختلفة التي اتخُذت لصالح أنشطة مرحلة ما بعد التنفيذ في 

هذا القطاع.
الديوان الوطني للزيت قبل عام 1994، كان الديوان الوطني  للزيت يقوم بممارسات 

احتكارية في عمليات شراء وتصدير زيت الزيتون، حيث كان يشتري بكميات محدودة من 
المنتجين بأسعار مضمونة. كما كان الديوان الوطني  للزيت مسئولا أيضًا عن استيراد زيوت 

الطعام النباتية وحماية الدخل لصغار الفلاحين. أما مهامه الحالية، فتتمثل فيما يلي:
● متابعة المعلومات المتعلقة بالإنتاج، وتصنيع منتجات الزيتون وبيعها، والتعاون مع 

المؤسسات الأخرى في مجال البحث والتطوير لحماية الانتاج ضد الآفات والأمراض؛
● إعداد البرامج المعنية بضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب طوال الموسم، مع وضع 

المعايير الفنية للجودة؛
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● التصرف في الضيعات التابعة للدولة؛
● منح الإعانات للمنتجين: يوفر الديوان الوطني  للزيت المدخلات أو المعدات المدعومة، 

والتي يتم تمويلها من ميزانية الدولة بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. 
ويعتبر الشرط الوحيد بالنسبة للمنتفعين هو امتلاكهم لأحد ضيعات الزيتون. كما يحصل 
صغار المنتجين من أعضاء التعاونيات، أو المجموعات على إعانات أكبر بنسبة 5% لتغطية 

تكاليف النقل (الرسم البياني 76)؛
● اقتراح بعض التدابير على الحكومة من أجل تثبيت أسعار البيع النهائية، وتحديد أهداف 

الإنتاج والتسويق، اعتمادًا على متوسط أسعار البيع؛
● إدارة المخزون الاحتياطي من زيوت الطعام.

الرسم البياني 76: إعانات المكتب الوطني لزيت الزيتون لصالح مزارعي الزيتون، 2006-
2012

المصدر: المكتب الوطني لزيت الزيتون.

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. تعتبر الوكالة المعنية بتشجيع الاستثمارات الفلاحية 
هيئة عامة وقد أنُشئت في عام 1982. تتمثل مهمتها في تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية 
والأجنبية في مجال الزراعة عن طريق الحوافز المالية والضريبية. وعلى عكس التمويلات التي 

تقدمها الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهيئات المهنية، تستهدف تمويلات الوكالة 
المعنية بتشجيع الاستثمارات الفلاحية المشاريع المتوسطة والصغيرة، والمزارع، بما في ذلك 

المزارعين الجدد. ويعرض الإطار 1 لمحة مختصرة عن النظام الضريبي والإعفاءات والامتيازات 
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الضريبية المقُدمة حاليًا للمنتفعين. ويتم حاليًا مراجعة قانون تشجيع الاستثمار، وذلك 
 لمراجعة نظام إصدار الموافقات بشكل خاص.8

تسُلم إعلانات مشاريع الاستثمار الزراعي إلى الوكالة المعنية بتشجيع الاستثمارات. ويجوز 
للأجانب المقيمين وغير المقيمين المشاركة في إطلاق الأنشطة من خلال تأجير الأراضي 

الفلاحية، إلا أن الأجانب غير المقيمين لا يحق لهم امتلاك الأراضي الفلاحية. كما يجب أن 
تتضمن الاستثمارات شريكًا تونسيًا على أن يمتلك 34% على الأقل من رأس المال، وأن يكون 

مُوقعًا على عقد استئجار أرض لمدة تزيد على تسع سنوات. 
ويوجد نظامين للحوافز:

● الحوافز الضريبية
● تستفيد الشركات المقيمة التي تعتمد جزئيًا على نشاط التصدير من الإعفاء من ضريبة 

القيمة المضافة ومن ضريبة الاستهلاك على السلع والخدمات، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي 

 �� دراساϣ ΕنψمΔ التόاون والتنميϲϓ Δ الميΪان اϗϻتμادϱ لδياساΕ اϻستΜمارϱادμتϗϻان اΪالمي ϲϓ Δاون والتنميόالت Δمψنϣ �8
௑ �2012 � تونس

الإطار 5-1: قانون تشجيع الاستثمار
والتنمية  بالصادرات  النهوض  إلى   1994 في  صدر  الذي  الاستثمار  تشجيع  قانون  يسعى 

الجهوية والزراعية. وتتمثل الأحكام المتعلقة بمجال الزراعة في الآتي:
● الإعفاء التام من الضرائب على الأرباح وعائدات المحاصيل المعُاد استثمارها.

● الإعفاء التام من الضرائب خلال السنوات العشر الأولى من النشاط.
● الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السلع الإنتاجية المسُتوردة التي لا يوجد لها 

منتجات مقابلة في تونس.
● يجوز للدولة دعم مصاريف البنية التحتية القائمة على المياه الجوفية الدافئة لتنمية 

تربية الأحياء المائية والمزارع 
● مكافأة قدرها 7% على قيمة الاستثمار.

● يجوز منح مكافأة إضافية بنسبة %8 على قيمة الاستثمار للاستثمارات الزراعية في 
الجهات التي تعاني من قسوة المناخ، مثل الجنوب على وجه الخصوص.
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على إيرادات التصدير لمدة 10 سنوات. وبعد مرور عشر سنوات، تصبح الضريبة بنسبة 
5%، أي نصف القيمة الاعتيادية. وتسُترجع رسوم الجمارك المدفوعة على المواد والمعدات 

المسُتوردة. ويمكن للشركات أيضًا أن تستفيد من الحوافز المالية الموضحة أدناه.
● لا يفُرض على الشركات الفلاحية التي تصدر 70% من إنتاجها على الأقل، سوى ضرائب 

محدودة (النقل، والتأمين الاجتماعي، وضريبة الدخل الفردي)، بالإضافة إلى ضريبة 
أرباح الشركات، بعد خصم 10% من إيرادات التصدير من هذه القاعدة الضريبية خلال 

السنوات العشر الأولى.
● الاستثمار المالي: يُمنح تمويلاً جزئياً للاستثمار بحسب ثلاث فئات محددة. كقاعدة عامة، يتم 
تمويل 70% من إجمالي تكلفة المشروع بواسطة قرض مصرفي متوسط الأجل. ويفُترض أن 

يتم تمويل الثلاثين بالمائة الباقية ذاتيًا.
● الفئة أ: إعانة بنسبة 25% للاستثمارات أقل من 60.000 دينار (38.463 دولار أمريكي). لا 
توجد اشتراطات بوضع حد أدنى لرأس المال، ويمكن سداد المبلغ بعد عشر سنوات بدون 

فوائد.
● الفئة ب: إعانة بنسبة %20 للاستثمارات ما بين  60.000و 225.000 دينار (أي بين 

38.463 و 144.235 دولار أمريكي).
● الفئة ج: إعانة بنسبة 7% للاستثمارات أكثر من 225.000 دينار (144.235 دولار أمريكي).
ويوجد أيضًا إعانات بنسبة %25 على المعدات الزراعية، و60، و50، و40% لتحسين نظم 
الري للفئات أ، وب، وج بالترتيب. كما تقترح الوكالة المعنية بتشجيع الاستثمارات على 

المزارعين تمويل وقود الديزل، بالإضافة إلى إعانات لإنشاء ضيعات الزيتون، وشراء الجرارات 
والمعدات الزراعية، والنقل، وحفر الآبار العميقة، وإنشاء نظم الري بالتنقيط.

المركز الفني للتعبئة والتغليف.أنُشيء المركز الفني للتعبئة والتغليف في 1996، وهو هيئة 
تعمل في مجال خدمات التعليب في قطاع تصنيع المنتجات الغذائية. وبالنسبة لمجال زيت 
الزيتون، توجد 70 شركة للتعليب (في العبوات الزجاجية)، من ضمنها 10 مصانع متكاملة 

لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية. ويضمن المركز الفني للتعبئة والتغليف النهوض بزيت 
الزيتون التونسي المعلب في عبوات زجاجية لصالح الحكومة.

كما يدير المركز الفني للتعبئة والتغليف صندوق النهوض بزيت الزيتون المعُلب. وقد أنشأت 
وزارة الصناعة والتكنولوجيا هذا المركز في 2006، وكان يهدف للمساهمة في تنمية صادرات 
الصناعات الغذائية عن طريق إنشاء هياكل للتوزيع، وأنشطة ترويجية في الدول المستهدفة، 
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بالإضافة إلى توعية الجماهير بالعلامات التجارية. وأهم الأسواق المستهدفة لهذه الأنشطة 
هي: اليابان، والصين، وفرنسا، والولايات المتحدة وألمانيا.

كما تخُصص مكافأة للشركات التي تصدر أكثر من 100 طن سنوياً. وتتضمن برامج الصندوق 
إذن استهداف الأسواق الرئيسية، وملائمة التغليف بحسب متطلبات السوق، وتطوير 

العلامات التجارية، وإنشاء العلامات الخاصة بالجودة.
يسدد جميع المنتجين مساهمات (0.5% على صادرات زيت الزيتون السائب) لهذا الصندوق 

لكي يضمن أيضًا النهوض بالمبيعات.

الجدول 19: تطور مساعدات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعُلب، 2012-2006
2006200720082009201020112012

326252429:عدد البرامج الموُافق عليها
322832789301.024913:فائدة محددة (ألف دولار أمريكي)
1175148151.4031.132962:فائدة قطرية (ألف دولار أمريكي)

:92129343643عدد الشركات المصدرة
المصدر:  بيانات مجموعة من مصادر محلية. 

الجدول 20: الأموال المتاحة في إطار صندوق النهوض بزيت الزيتون المعُلب، 2011-2007
20072008200920102011

إجمالي قيمة الصادرات السائبة (مليون 
532602372282247دولار أمريكي)

القيمة السنوية 
1.737 2.015 2.514 3.707 3.407 (ألف دولار أمريكي)

تراكمي
13.380 11.643 9.628 7.114 3.407 (ألف دولار أمريكي)

المصدر:  معهد الإحصاءات الوطني، المستشار المحلي.

مركز تشجيع الصادرات.مركز تشجيع الصادرات هو عبارة عن هيئة عامة ممولة من قبل 
البنك الدولي. ولديه عشرة مكاتب تمثيلية لدى أسواق التصدير الرئيسية، ويهتم بالنهوض 

بهذا القطاع في المقام الأول. كما يوجه المركز المصدرين التونسيين إلى الفرص التجارية. 
وبالرغم من أن الحوار مع مركز تشجيع الصادرات قد كشف عن أنه من الأسهل تشجيع 
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الصادرات السائبة، إلا أنه يسعى إلى تشجيع صادرات زيت الزيتون المعلب على غرار 
الهيئات الأخرى المعنية بدعم القطاع.

ويقُترح على المصدرين نوعين من الإعانات لتشجيع وتحسين استراتيجياتهم في حوالي 70 سوقاً 
من الأسواق المستهدفة للتصدير كالآتي:

● الإعانات التي يقدمها صندوق تشجيع الصادرات. حيث يوفر صندوق تشجيع الصادرات 
من 20 إلى 80% من ميزانية الأنشطة المستهدفة، منها 30% في صورة إعانات، و50% في 
صورة قروض، تسُدد على ثلاث سنوات، مع فترة سماح مدتها سنة واحدة، بسعر فائدة 

مساوياً لسعر السوق.
● والإعانات التي يقدمها صندوق تيسير الوصول إلى أسواق التصدير. حيث يتكامل هذا 

الصندوق الذي أنشئ في 2000 مع صندوق تشجيع الصادرات. ويقترح صندوق تيسير 
الوصول إلى أسواق التصدير إعانات تصل إلى 70%، بحد أقصى 10000 دينار (6410 دولار 

أمريكي)، لتمويل تكلفة تنفيذ خطة تسويق الصادرات.
الإدارة العامة للتجارة الخارجية. تنفذ الإدارة العامة للتجارة الخارجية السياسة والقوانين 
التجارية (مكافحة الإغراق على وجه الخصوص)، عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة للنهوض 

بالرقابة على الصادرات، ومراقبة الأسعار وحجم الواردات.
الإدارة العامة للصناعات الغذائية. تعُد الإدارة العامة للصناعات الغذائية البرامج في إطار 
خطة التنمية الوطنية، وذلك إما بشكل مباشر أو من خلال الوكالات المختلفة. وقد تم 

تحديد هذه البرامج بالتعاون مع الوزارات المعنية، وتم تصميم التدابير المصاحبة لها، ثم 
سُلمت بعد ذلك إلى الحكومة.

المركز الفني للصناعات الغذائية.تتمثل مهمة المركز الفني للصناعات الغذائية في تطوير 
الجوانب الفنية، والتجارية، والصناعية، عن طريق تقديم المساعدات لتحديث الإنتاج 
والنهوض بالصادرات، خاصة فيما يتعلق باستحداث العلامات التجارية، ووضعها على 

المنتجات الجهوية والوطنية.
تأثير التدابير على التجارة

في بداية الفترة من 2000 إلى 2011، كان زيت الزيتون التونسي يصُدر بشكل أساسي في صورة 
سائبة، بينما وصلت صادرات زيت الزيتون المعُلب إلى 1000 أو 2000 طن في المتوسط. 

وكانت إجراءات الدعم تركز على تعزيز الروابط مع النظراء الأجانب، ودعم أنشطة تنمية 
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تعليب منتجات الزيتون والعلامات التجارية الخاصة بها.ويوضح الرسم البياني 77 وصول 
حصة زيت الزيتون المعلب إلى 11.900 طن في 2011، بعد أن كانت نسبتها ضئيلة للغاية في 
بداية هذه الفترة، غير أن هذه النسبة لا تزال ضعيفة للغاية بالنسبة لإجمالي صادرات زيت 

الزيتون.
الرسم البياني 77: صادرات تونس من زيت الزيتون السائب، و المعلب، والبيولوجي، 

2011-2002

المصدر: معهد الإحصاء الوطني، المركز الفني للفلاحة البيولوجية، والمركز الفني للتعبئة والتغليف.

تزايد عدد الشركات الخاصة التي بدأت نشاطها في مجال التصدير بسبب سياسة تحرير 
الأسواق. وقد صارت تمثل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، بعد أن كان ذلك كله ضمن 

اختصاصات الديوان الوطني للزيت.
● وكما رأينا في الباب 4 أن استهلاك زيت الزيتون ينخفض في تونس. ويرجع السبب في ذلك 

بشكل أساسي إلى التدابير التحفيزية التي شجعت على استهلاك الزيوت النباتية الغذائية 
الأخرى، لإتاحة زيت الزيتون للتصدير. لذلك، تعُتبر السوق المحلية بمثابة فرصة حقيقية 
غير مُستغلة. ويأتي بعدها إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي يعتبر الهدف التجاري 
الأكثر وضوحًا من حيث الجوانب اللوجيستية وتكاليف النقل، فهذا الخيار هو الأفضل من 
الناحية المنطقية عند مقارنته بالخيار الآخر الذي يركز على الأسواق البعيدة مثل الولايات 
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المتحدة، أو آسيا. في النهاية، فالصفة التي يتسم زيت الزيتون بوصفه زيتاً عالي الجودة 
ومفيدًا للصحة يجب أن تكون هي الرسالة التي يتم من خلالها جذب الأسواق الداخلية 

والإقليمية مثلما يتم اليوم مع أسواق التصدير البعيدة.
● وخلال السنوات الماضية، كانت تجارة المنتجات السائبة هي التي لها الأولوية، غير أن زيت 

الزيتون المعُلب قد بدأ يشغل حصة متزايدة، وإن كانت لا تزال ضعيفة، بالنسبة لإجمالي 
الصادرات، وذلك بالرغم من قلة عدد وحدات التعبئة (في عبوات زجاجية) في البلاد. ومما 

لا شك فيه أن أنشطة دعم القطاع التي تستهدف زيادة الصادرات المعُبأة تعتبر بمثابة 
تشجيع على إضافة القيمة في هذه الدولة.

● إلا أن نقص إنتاج العبوات الزجاجية في تونس يعرقل التقدم في هذا الاتجاه. كما أن 
عملية استيراد معظم العبوات تقريبًا من إيطاليا أو الصين لتعبئتها في تونس لا تعتبر 

فعالة. فعملية التعليب تعتبر بمثابة حلقة هامة من حلقات سلسلة القيمة، وتأثير نطاقها 
على سلسلة القيمة له أهمية كبيرة. وقد يكون من المفيد البدء في التعبئة زيت الزيتون 

السائب ميدانيًا وعلى نطاق صغير، لدى بلد الوصول، في انتظار معالجة تونس لمشكلة قلة 
عدد مصانع التعليب على أراضيها.ويجب إجراء دراسة مسبقة لقنوات التوزيع والقطاع 

المسُتورد لدى الدول الرئيسية المستهدفة (المجلس الدولي للزيتون).

سياسات النهوض بالقطاع البيولوجي
تعُتبر الأسواق البيولوجية الأسواق المحتملة لخلق القيمة المضافة منذ وقت طويل، كما 

تعتبر أيضًا قوة دافعة في اتجاه تحسين إدارة الصادرات الزراعية. ففي 1999، وضعت تونس 
خطة عمل ;وطنية, بغرض إنشاء المركز الفني للفلاحة البيولوجية ووضع الإطار الشامل 

الخاص بالقطاع العضوي9. وتتبع هذه السياسات وزارة الفلاحة والموارد المائية. ويعتبر قطاع 
زيت الزيتون هو القطاع الزراعي الذي يحقق أفضل نتائج على مستوى الإنتاج البيولوجي. 
وكما ذكرنا بالتفصيل في الباب 1، قفزت مساحة الأراضي الزراعية المغروسة بالزيتون بنظام 

الإنتاج البيولوجي من 0.5% إلى 6.7% من مجموع المساحة المزروعة بالزيتون، أي أن 
المساحة الزراعية الحائزة على شهادة المادة البيولوجية قد وصلت إلى 120.000 هكتار 

تقريبًا.10 وتعتبر منطقة صفاقس هي أكبر هذه المناطق من حيث المساحة الزراعية (%55.5 
من مجموع المساحة الزراعية)، وبالنسبة لتنوع هياكل الإنتاج لديها، تحتل هذه المنطقة 

௑1999 Ϟريϓ5 ا ΦتاريΑ 30 � 99 انونϗ �9
� 2011 ˬΔالبيولوجي ΔΣϼϔϠل ϲنϔال ΰ�10 المرك



139

تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

أيضًا المرتبة الأولى في إنتاج زيت الزيتون البيولوجي.11 ونظراً لأن مزارعي الزيتون كانوا 
يستخدمون الأسمدة الكيميائية بصورة نادرة حيث كانوا يفضلون الأسمدة العضوية التي 
تأتي من مواشيهم إن وجدت، فقد كان الجزء الأكبر من الإنتاج يعتبر إنتاجًا بيولوجيا، على 
الرغم من عدم حصوله على شهادة بذلك. وتعمل اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية على 

النهوض بالإنتاج البيولوجي وإصدار الشهادات الخاصة به من أجل التصدير.
وعلى الرغم من وجود تداخلات لا مفر منها مع الوكالات الأخرى، تعتبر الهيئتان المسؤولتان 

عن الفلاحة البيولوجية هما:
● الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية؛
● والمركز الفني للفلاحة البيولوجية.

الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية.الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية مسؤولة عن تحديد 
الأهداف الإستراتيجية للفلاحة البيولوجية. وتشجع السلطات العامة على إنتاج الزيتون 
البيولوجي عن طريق إعانات الإنتاج التي تصل لمدة 5 سنوات. وقد كان الهدف الخاص 

بالخطة الحادية عشر للتنمية الوطنية يتمثل في وصول الإنتاج البيولوجي إلى 30% من إنتاج 
الزيتون الوطني في 2016، خاصة وأنه يعتبر وسيلة للوصول إلى أسواق التصدير.

تستطيع الدولة تغطية ما يصل إلى 70% من تكاليف إصدار الشهادات والتي تتراوح بشكل 
عام ما بين 1000-2000 دينار للضيعة، أي ما يعادل 640-1280 دولار أمريكي. ومن ناحية 

أخرى، تدعم الدولة الفلاحة البيولوجية عن طريق مجموعة من الامتيازات الضريبية 
والحوافز المالية:

● الخصومات الضريبية على مجموع الإيرادات والأرباح المتولدة من الاستثمارات خلال 
السنوات العشر الأولى؛

● الخصومات الضريبية على الإيرادات والأرباح المعاد استثمارها من رأس المال الأولي 
للمزرعة البيولوجية، أو لتنمية رأس مال هذه المزرعة، بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها 

في المشروع؛
● الإعفاء من الرسوم الجمركية، ومن ضريبة القيمة المضافة على المعدات المسُتوردة التي لا 

يوجد لها مقابل في الأراضي التونسية؛

 � Δيتونΰال ΔϠΠϣ �ΔارنϘϣ Δدراس �11 سόيΓΪ الϘϔيϪ وΑوΑكر كرا�ϱ هياكϞ اϹنتاΝ المΨتΔϔϠ لΰيت الΰيتون البيولوجϲϓ ϲ إϠϗيϔλ Ϣاϗس
�� 2011
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● الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعدات المنُتجة في تونس؛
● سداد رسوم التعاقد للاستثمار في الأراضي الزراعية؛

● الإعانات لسداد الأتعاب المرتبطة بدراسة المشروعات؛
● دعم الاستثمار بنسبة تصل إلى 30% من قيمة المعدات والأدوات المخصصة للفلاحة 

البيولوجية.
● الإعانات السنوية لمدة 5 سنوات على مصاريف التفقد ورسوم إصدار الشهادات، تصل 
إلى 70% من التكلفة، على ألا يتعدى إجمالي قيمة الإعانات 5000 دينار (3200 دولار 

أمريكي). يزيد إجمالي الحد الأقصى إلى 10000 دينار (6410 دولار أمريكي) إذا كانت جهة 
الإنتاج من أعضاء المجموعات التطوعية، للتشجيع على تبادل الخدمات الفنية والمساهمة 

في مكافحة تجزئة الأراضي، التي تعتبر مشكلة متأصلة في قطاع الزراعة في تونس.
هناك أيضًا الإعانات المتاحة على كل مستويات القطاع البيولوجي (للعاملين في مجال 

التصنيع، والعصر، والتصدير). وتعتبر هذه الإعانات محددة بخمس سنوات أيضًا، ويطبق 
الحد الأقصى لها بحسب نمط جهة التشغيل (بالرغم من أن المسح الميداني لم يسلط الضوء 
على هذه الحدود القصوى). بالإضافة إلى وجود مجموعة من الحوافز من أجل المشاريع 

الفلاحية الموجهة للتصدير بصورة استثنائية. كما تتوافق إجراءات إصدار الشهادات في تونس 
مع معايير الاتحاد الأوروبي للفلاحة البيولوجية. ويتطلب ذلك استبعاد أي منتجات كيميائية، 

أو مبيدات آفات، أو أسمدة كيميائية، أو أي مدخلات غير طبيعية، بالإضافة إلى عمليات 
المراقبة، وإصدار شهادة مصحوبة ببطاقة المنتج. في تونس، كما تعتبر إمكانية تتبع الشهادة 

أمراً مضموناً من المزرعة وحتى المستهلك، مرورًا بجهات التصنيع والتكرير.

المركز الفني للفلاحة البيولوجية.أنشئ المركز الفني للفلاحة البيولوجية في 1996، وتتمثل 
مهمته في إدارة الأنشطة البحثية في مجال الفلاحة البيولوجية. ويعرض على مزارعي الزيتون 
خدمات البحث والإرشاد المكُيفة بحسب الأقاليم المختلفة. كما يجري المركز الفني للفلاحة 
البيولوجية أيضًا بعض التجارب حول الأساليب والنظم المختلفة للزراعة. كما يسعى جاهدًا 
لتكييف نتائج هذه الأبحاث مع الظروف التي تواجهها الزراعة في مناطق الإنتاج البيولوجي 

في تونس،ويقترح على المزارعين خدمات التكوين والإرشاد.
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تأثير التدابير على قطاع الفلاحة البيولوجية 
● كما رأينا في الباب 1، فقد تضاعف إنتاج زيت الزيتون البيولوجي ما بين عامي 2006 

و2009. ويوضح الرسم البياني 77 تطور حصة زيت الزيتون البيولوجي بالنسبة لإجمالي 
صادرات زيت الزيتون. حيث انتقلت من مستوى لا يكاد يذُكر حتى وصلت إلى %12 

تقريبًا.
● وفي الوقت الذي وجدت فيه تونس بعض الصعوبات بالنسبة لتوسيع تواجدها في الأسواق 

الأوروبية فيما يتعلق بالزيت التقليدي، فقد يكون الإنتاج البيولوجي وسيلة مناسبة 
بالنسبة لها لتحقيق ذلك. بالإضافة إلى أن الطلب على زيت الزيتون البيولوجي قد زاد في 
تونس، خلال السنوات الماضية، في الأسواق التي كانت يسيطر عليها المنتجون الأوروبيون 
سابقًا، مثل الولايات المتحدة، وكندا، واليابان.12 وبالتالي، فإن إمكانات النمو في المستقبل 
تكمن بلا شك في أسواق زيت الزيتون البيولوجي، الذي يشهد توسعًا أكبر، ويعتمد على 

هيكل قوي من الدعم الحكومي.
● في بالباب 2، تم تقييم انخفاض التكاليف الناجم عن التوسع في شبكات التعاونيات و/

أو الجمعيات الزراعية. حيث إن هذه التعاونيات الزراعية قد تؤمن الناحية الإستراتيجية، 
بمثابة وسيلة فعالة بشكل أكبر للوصول إلى الموارد المحتملة التي يصعب على الفلاح 

الصغير الوصول إليها. وقد تعتبر عملية رفع سقف التمويل لمساعدة مجموعات الفلاحين 
على التحول إلى الفلاحة البيولوجية مثالاً جيدًا. ولكن يخُشى أن تؤدي زيادة عدد المنتجين 
الذين يتحولون إلى الفلاحة البيولوجية إلى زيادة الطلب على السماد العضوي، مما يؤدي 

بدوره إلى زيادة الأسعار.

تدابير النهوض بالمؤشرات الجغرافية
ينص قانون عام 1999 المتعلق بتسميات المنشأ المرُاقبة وبيانات مصدر السلع على النهوض 

بالمؤشرات الجغرافية لزيت الزيتون التي تحمل بطاقات المنشأ.
ويهدف هذا القانون إلى حماية خصائص وسمات المنتجات الزراعية، وزيادة قيمتها المضافة، 
كما ينص على ضرورة إعداد الدراسات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تؤدي إلى اعتماد 

السياسات والتدابير التحفيزية.

 ˬΔيΌوالبي ΔاريΠالت Εاϣϼόال ϊοتماد ووϋϻا ΕاداϬار شΪλΈΑ ϲنόالم ϲولΪال ϒالΤتونسˬ الت ϲϓ Δالبيولوجي Δϋارΰيار الόϣ �12
௑ 2008 سبتمبر
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وقد يكون من المناسب أن يتم تشجيع السياسات العامة على زيادة إنتاج زيت الزيتون عالي 
الجودة على المستوى الوطني عن طريق التدابير الآتية:

● تشجيع مزارعي الزيتون على تحسين إنتاجية أشجار الزيتون وجودة الثمار لديهم لخفض 
تكاليف الإنتاج وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لزيت الزيتون التونسي في الأسواق 

الوطنية؛
● تخصيص مكافأة للجودة من خلال نظم حماية المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ 

وآليات الاسترسال.

يتعلق الأمر بالأدوات الإستراتيجية المعنية بتطوير منافذ بيع زيت الزيتون التونسي في الاتحاد 
الأوروبي والأسواق العالمية.13

الأطراف الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة
هناك العديد من الهيئات المسؤولة عن تنفيذ السياسات البيئية تحت إشراف وزارة البيئة. 
ومن المؤكد أن أنشطة تلك الهيئات تؤثر على الوحدات الصناعية في قطاع زيت الزيتون 

(فيما يتعلق بمياه الصرف، وإدارة المخلفات وكيفية التخلص منها على سبيل المثال).
كما تتولى بعض الهيئات الأخرى المهام المتعلقة بالأبحاث ودعم المصدرين، وخاصة:

● الاتحاد التونسي للصناعة، والتجارة والصناعات التقليدية. ويضم هذا الاتحاد مجموعة 
من المصدرين ضمن أعضائه، ويشارك في المناقشات حول الصادرات، والاستثمار، والتنمية 

الإقليمية؛
● يمثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مزارعي الزيتون، سواء كان الأمر يتعلق 

بصغار أو كبار المنتجين، والتعاونيات والجمعيات المعنية بالمنتجين؛
● المركز القومي للدراسات الفلاحية؛

● مكتب دعم المصدرين؛

● وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي؛

● غرف التجارة والصناعة بالإضافة إلى الهيئات الأخرى مثل الوكالة المعنية بتشجيع 

الاستثمارات، ومركز تشجيع الصادرات للنهوض بالصادرات.

 Εاϋناμال ΓرΪϗ ΰيΰόيينˬ �تϋراΰاديين الμتϗϼل ΔيΑالأورو ΔطΑراϠل Δ΋الما ΪόΑ رθϋ ΔΜالΜال ΔراسيΪال ΔϘϠΤال ΔϣΪϘϣ �ϲΑرϻ �13
الغάا΋يΔ والϼδسϞ الغάا΋يϰϠϋ Δ الμمود ΃ ϲϓوروΑا ϋ Ϟυ ϲϓالΑ ΊϠϣ ϢالتΪΤياΧ ˬ�ΕانيϪˬ كريتˬ اليونان � 3 � 6 سبتمبر 2009
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النظام التجاري في تونس
في أعقاب برنامج الإصلاح الهيكلي في 1986، بدأت القطاعات التونسية في الانفتاح بداية من 
منتصف التسعينيات، للوفاء بالتعهدات التي اتخُذت في إطار عدد من الاتفاقيات التجارية 

التفضيلية:
● الانضمام إلى اتحاد المغرب العربي في 1989، ويشمل موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، 

وليبيا، ويهدف إلى النهوض بالتجارة في دول المغرب العربي؛
● الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في 1994؛

● الاتفاق الأورو-متوسطي (1995)؛
● المنطقة العربية للتجارة الحرة (1997)؛

● الاتفاقيات الثنائية في 1998 1999- مع المغرب، والأردن، ومصر.
ومن ضمن هذه الاتفاقيات، يتضمن عدد قليل منها أحكامًا تتعلق بتجارة زيت الزيتون، 
وذلك على الرغم من أن إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يمكنه أن يكون من الأقاليم 

الواعدة بالنسبة لمستقبل هذا القطاع، 
كما ورد في الباب 4.

انضمام تونس لمنظمة التجارة العالمية
أدى انضمام تونس لمنظمة التجارة العالمية إلى التزامها بمجموعة جديدة من التعهدات فيما 
يتعلق بتحويل الحواجز غير التعريفية إلى معادلات تعريفية، ثم خفض الإعانات والرسوم 

الجمركية على مدى سنوات عديدة. وقد شملت التعهدات أيضًا إلغاء القيود الكمية الأخرى. 
وقد بدأت تونس في خفض الرسوم الجمركية في إطار هذه التعهدات. فبالنسبة لزيت 

الزيتون، تم تخفيض الحد الأقصى للنسب المثبتة السابقة على جولة أوروغواي إلى %120 
 بعد أن كانت 180%. كما خُفضت الرسوم الجمركية المعمول بها عمليًا بنسبة %36
. وفي الوقت ذاته، استمر معظم قطاع الصناعات الغذائية في الاستفادة من الحماية 

الجمركية. وتعتبر هذه الحماية أعلى نسبيًا بالنسبة لأنواع محددة من الحبوب والزيوت، 
ولكنها أقل بكثير بالنسبة لبعض الزيوت النباتية. فالأخيرة تحظى بالحماية بفضل الرسوم 
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المفروضة على الواردات التي تتراوح نسبتها ما بين 15 إلى 36%: 15% لزيت الصويا، و%29 
لزيت اللفت (الكانولا) و 36% 14  لزيت الزيتون (الملحق 4، الجدول 27).

الإعانات المخصصة للزيوت النباتية
تستمر حكومة تونس في دعم زيوت الطعام لثلاثة أسباب رئيسية:

● النهوض بصادرات زيت الزيتون الوطني، نظراً لكونها تمثل مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية؛
● تلبية الجزء الأساسي من الطلب على المستوى الوطني على الزيوت النباتية عن طريق 
استيراد الزيوت غير المكُررة من الصويا، والذرة، والنخيل بأقل تكاليف ممكنة. ويتولى 

الديوان الوطني  للزيت إدارة عمليات الاستيراد هذه، ويتم توزيعها على مصانع التكرير 
المحلية، وفق نظام حصص التكرير. كما ينبغي على منتجي القطاع الخاص استيفاء 

الشروط الواردة بالمواصفات التي حددتها الدولة، لكي يتمكنوا من التوقيع على العقد 
الخاص باستيراد الزيت النباتي، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون لدى المنتج سعة 

تخزينية قدرها 10000 طن على الأقل. وتعتمد معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على 
الزيوت النباتية على درجة التكرير بشكل أساسي. حيث تخضع الواردات من زيت الصويا 
غير المكرر لرسوم قدرها 15% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، بينما تخضع الواردات 

من زيت اللفت غير المكرر لرسوم قدرها 15% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 18%؛
● استمرار الديوان الوطني  للزيت في دعم الزيوت النباتية للإبقاء على سعر منخفض نسبيًا 
للبيع بالتجزئة في الأسواق. وتتولى الحكومة عملية تعويض الخسائر التي يتكبدها الديوان 
الوطني  للزيت من خلال الصندوق العام للتعويضات في حالة البيع بسعر أقل من سعر 

الشراء.
يوضح الرسم البياني 78 تطور السعر الرسمي الذي حددته الدولة: 

�ϱواϏورو΃ ϲϓ ΔاريΠالت Εاοاوϔالم Δجول ΐϘϋ ΔبتΜوالم ΔϘالمطب ΔمركيΠال ϡالرسو ΕϻΪόϣ 27 ولΪΠ4ˬ ال ϖΤϠالم νرό�14 ي
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الرسم البياني 78: أسعار الزيوت النباتية المدعومة، 1990-2011، دينار/لتر

المصدر: بيانات مجموعة من مصادر محلية.

الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس
تتعاون تونس، إلى جانب عدد من بلدان المغرب العربي، مع أوروبا منذ وقت طويل في 

إطار الاتفاق الأورو-متوسطي، والذي تم توقيعه في 1995، والذي يجُدد تباعًا. وقد اتخُذت 
مجموعة من التدابير في عام 1995 لتحرير تجارة المنتجات الزراعية. حيث إن المنتجات 
الصناعية كان قد تم تحريرها بالكامل، بينما خضعت المنتجات الزراعية لمجموعة من 
القوانين التجارية التفضيلية، التي كانت تعكس مصالح الأطراف المختلفة فيما يتعلق 

بالمنتجات الاستراتيجية.
وتعتبر الشراكة مع أوروبا ذات أهمية كبيرة حيث يعُتبر الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري 
الأول بالنسبة لتونس. إذ يمثل ثلاثة أرباع الصادرات في تونس، وما يقرب من ثلثي وارداتها. 

ويخضع جزء كبير من واردات الاتحاد الأوروبي، القادمة من بلدان البحر المتوسط غير 
الأعضاء بالاتحاد لنظام معالجة الوارد، أما الباقي، فيخضع لنظام الحصص المعفاة من الرسوم 

الجمركية.
وعمليًا فقد وصل حجم تجارة تونس مع أوروبا بالنسبة لزيت الزيتون ما بين 70 إلى %80.
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الاتفاق التفضيلي بين الاتحاد الأوروبي وتونس
يتضمن اتفاق الشراكة إنشاء منطقة للتجارة الحرة بصورة تدريجية لتبادل المنتجات 

الصناعية، وليس المنتجات الزراعية الصناعية، نظراً لحساسية تلك المنتجات. غير أن هناك 
بعض التسهيلات المتبادلة بشأن المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.

وتخضع الصادرات التونسية من زيت الزيتون المخصصة للاتحاد الأوروبي لحصة سنوية 
قدرها 56700 طن بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وتخضع واردات زيت 
الزيتون في الاتحاد الأوروبي بصورة طبيعية للرسوم الجمركية المرتفعة والتي تتراوح حاليًا ما 
بين 1226 إلى 1603 يورو للطن. في 2001، أنُشئت حصة معفاة من الرسوم الجمركية لزيت 

الزيتون غير المعالج (كود NC 15091010 أو 15091090).
تعُفى معظم صادرات زيت الزيتون الواردة من تونس إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم 

الجمركية في إطار هذه الحصة السنوية، إلا أنه يتم استخدام 40% فقط من هذه الحصة. أما 
الباقي فيعبر من خلال الاتحاد الأوروبي للوصول إلى دول أخرى خارج الاتحاد. وقد اعتمدت 

المفوضية الأوروبية مؤخراً قانوناً يعيد تنظيم الحصص الشهرية لزيت الزيتون الوارد من 
تونس ما بين الأول من فيفري و31 أكتوبر 2015 لتسهيل تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي. 
ويزيد هذا القرار من إجمالي الصادرات المحتملة بشكل خاص في شهري فيفري ومارس، 

ليرفعها من 5000 إلى 18000 طن، ويليها 8000 طن في شهر أكتوبر.
وستمكن هذه المرونة منتجي تونس من زيادة صادراتهم من زيت الزيتون المعُفاة من 

الرسوم الجمركية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي.
كان الجزء الأكبر من هذه المواد يتم تصديرها في صورة سائبة منذ وقت طويل، مما حرم 
المصدرين من القيم المضافة ذات الصلة بأنشطة التكرير، والتعليب، والتسويق، وبطاقات 

المنتج.
نظام معالجة الوارد

يسمح نظام معالجة الوارد لمصدري زيت الزيتون الأوروبيين باستيراد زيت الزيتون القادم 
من الدول غير الأعضاء بالاتحاد إلى الاتحاد الأوروبي بلا أية رسوم جمركية، ثم يقومون 
بتصنيعه (عن طريق التكرير أو التعليب على سبيل المثال) مع زيت الزيتون المنتج في 

أوروبا، بشرط إعادة تصدير نفس كمية الزيت.
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وفي الوقت الحالي، يخضع جزء كبير من واردات الاتحاد الأوروبي القادمة من دول البحر 
المتوسط غير الأعضاء بالاتحاد لنظام معالجة الوارد. ويخضع الجزء الباقي لنظام الحصص 

المعفاة من الرسوم الجمركية.

تونس والتجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية
تصدر تونس كميات كبيرة من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، والتي تعُفى من الرسوم 

الجمركية في إطار نظام الأفضليات المعمم. وفي 2010، احتل زيت الزيتون المرتبة الأولى 
ضمن المواد الغذائية، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 79 مليون دولار أمريكي (أي معدل 
استخدام 98%)، من إجمالي 139 مليون دولار أمريكي من الصادرات التونسية في إطار نظام 
الأفضليات المعمم.15 وتشير بيانات السنوات الماضية إلى أن إجمالي قيمة الصادرات التونسية 
من زيت الزيتون البكر قد وصل إلى المرتبة الأولى في 2007 بواقع 47.6 مليون دولار أمريكي 
(أي توفير للرسوم الجمركية بنسبة 3.4 إلى 5%/كغ) كما وصلت زيوت الزيتون الأخرى إلى 
المرتبة الثالثة، بواقع 17.2 مليون دولار أمريكي. وفي نفس العام، وصلت زيوت الطعام إلى 

إجمالي 3.2 مليون دولار أمريكي (توفير 3.4%/كغ من الرسوم الجمركية)، وكانت تحتل المرتبة 
الرابعة.

ما زالت تونس ضمن الدول الرئيسية التي تستخدم هذا البرنامج لتصدير المنتجات الزراعية 
والصناعية إلى الولايات المتحدة. وكما ورد في الباب 4، شهدت صادرات زيت الزيتون التونسي 

إلى الولايات المتحدة نموًا سريعًا.

دعم المنتجات الغذائية
كان دعم المنتجات الغذائية في تونس من أهم العناصر في السياسات العامة لحماية 

المجموعات الضعيفة، وذلك في إطار برنامج دعم المنتجات الغذائية الشامل الذي يديره 
الصندوق العام للتعويضات. ويتولى الصندوق العام للتعويضات تعويض الفارق بين سعر 
السوق والسعر الأدنى المحدد لبعض المواد الغذائية. وفي أعقاب برنامج الإصلاح الهيكلي في 
1986، اتخُذت بعض التدابير لتقليل العبء المرتبط بمصاريف الدعم الغذائي، عن طريق 

تمييز المواد الغذائية وفقًا للطبقات الاجتماعية التي تستهلكها. وقد تضمنت عملية إصلاح 
هذا النظام الإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية المسُتهلكة من قبل الفئات المهمشة 

. بشكل أساسي، أو إلغاء الدعم عن المواد المسُتهلكة لدى الطبقات الأعلى دخلاً

௑2012 � Ϣمόالم ΕياϠπϓالأ ϡاψن ΞϣرناΑ لϼΧ نϣ Δيδالتون Εادراμال ϲϓ ϊالتوس �ΓΪΤالمت ΕياϻوϠل ϱارΠالت ϞΜ�15 المم



148

وبذلك تم إلغاء الدعم تدريجيًا عن اللحوم، بينما أبُقي على الدعم على السكر، والعلف 
الحيواني (بما في ذلك الحبوب)، والحبوب المخصصة للاستهلاك الآدمي (القمح الصلب واللين)، 
وزيوت الطعام النباتية (باستثناء زيت الزيتون) والحليب، وإن كان مستواه منخفضًا، وذلك 

كالآتي:
● حوالي 40% من سعر المستهلك النهائي بالنسبة للحبوب؛

● حتى 60% بالنسبة للزيوت النباتية؛

● 67% للحليب.

وبخلاف المنتجات الأخرى، يفيد الدعم المخصص للزيوت النباتية في تلبية الطلب الوطني 
على زيت الطعام، مع تسهيل عملية تصدير زيت الزيتون. ويوضح الرسم البياني 79 تكلفة 

هذا البرنامج كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

الرسم البياني 79: تكلفة دعم المواد الغذائية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 2010-1989

المصدر: البنك الدولي، المفوضية الأوروبية.

أهم النتائج
في النهاية، يلخص الجدول 21 جميع تدابير الدعم (في صورة إعانات أو قروض) المتاحة 

لمختلف المتدخلين العاملين في قطاع زيت الزيتون، والتي تم دراستها في هذا الباب.
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الجدول 21: موجز الإعانات/ القروض المخصصة لقطاع زيت الزيتون
القروض (%)الإعانات (%)المؤسسةالمنتفعون

مزارعو الزيتون/المجهزون
الإدارة العامة للتمويل،   إعادة زراعة، تجديد

والاستثمارات، والهيئات المهنية.
5-

الإدارة العامة للتمويل،   إنشاء مساحة مزروعة بالزيتون 
والاستثمارات، والهيئات المهنية.

2565

الإدارة العامة للتمويل،   ميكنة، معالجة كيميائية
والاستثمارات، والهيئات المهنية.

2565

الإدارة العامة للتمويل،   شراء الجرارات الزراعية، المدخلات
والاستثمارات، والهيئات المهنية.

2565

المكتب الوطني لزيت الزيتون.  تكاليف النقل
الوكالة المعنية بتشجيع   معدات زراعية

الاستثمارات
25

الوكالة المعنية بتشجيع   نظم الري 
الاستثمارات

40-50-60

الوكالة المعنية بتشجيع   تمويل الديزل
الاستثمارات

إنتاج الزيتون البيولوجي
  تكاليف إصدار الشهادات (1000 إلى 2000 دينار) 

على 5 سنوات
الإدارة العامة للفلاحة 

البيولوجية
حتى 70

لا ينطبقلا ينطبق  القائمون على التصنيع، والتحويل، والمصدرون
المصدرون

الوكالة المعنية بتشجيع   استثمارات الفئة ا (أقل من 60000 دينار)
الاستثمارات

2

الوكالة المعنية بتشجيع   استثمارات الفئة ب (من 60000 إلى 225000 دينار)
الاستثمارات

20

الوكالة المعنية بتشجيع   استثمارات الفئة ج (أكثر من 225000 دينار)
الاستثمارات

7

  النهوض بسلسلة القيمة أو الفرص التجارية (صندوق 
تشجيع الصادرات)

3050مركز تشجيع الصادرات

  تكلفة تنفيذ خطة التسويق من أجل التصدير بقيمة 
تصل إلى 10000 دينار (صندوق تيسير الوصول إلى 

أسواق التصدير)1

حتى 70مركز تشجيع الصادرات

المصدر: المسح الميداني
ملحوظة: 1.  أكثر من ثلاث سنوات بالمعدلات الحالية.
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نظراً لدرجة التعقيد التي يتسم بها الإطار المؤسسي في هذا القطاع، قد يكون من المناسب 
اتخاذ بعض الإجراءات لتبسيطه. فقد لاحظنا وجود عدد قليل من تدابير الدعم الموجهة 

للمزارعين وما لم تبُذل الجهود في سبيل تحسين أداء الإنتاج الفني، سيظل قطاع إنتاج زيت 
الزيتون في تونس يعاني من ضعف الإنتاجية مقارنة بالدول الأخرى المنتجة لزيت الزيتون من 

نفس المستوى.
وهناك العديد من المؤسسات التي يفُترض أن تقدم الدعم لهؤلاء المزارعين، إلا أن تحليل 
الحقائق يشير إلى أن هذا الدعم لم يصل إليهم أبدًا. كما أن صعوبة حصول المزارعين على 

القروض تشكل عبئاً ثقيلاً على الأداء الزراعي في تونس.
وهذا الأمر لن يتطلب فقط تبسيط الهيكل المؤسسي في المستقبل، بل سيتطلب أيضًا تنمية 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإدارة هذا القطاع بشكل أفضل.
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الباب 6 - الملخص والتوصيات

في هذا الباب الختامي، سوف نستعرض ثلاثة موضوعات بحثية، مع عرض موجز لنتائج هذا 
التقرير والآثار المترتبة عليه:

: سوف يعُرض ملخصًا لأهم نتائج هذه الدراسة، فيما يتعلق باستهلاك زيت الزيتون،  ● أولاً
والتجارة والإنتاج والتصنيع.

● ثانيًا، التذكير بالتدخلات السياسية الرئيسية فيما يتعلق بإدارة قطاع زيت الزيتون.
● ثالثاً، اقتراح مجموعة من التدابير المتعلقة بالدعم، ودراسة نتائجها على قطاع زيت 

الزيتون في المستقبل.
وأخيراً، سيُختتم هذا الباب بتحليل لنقاط القوة، والضعف، والفرص، والأخطار التي يتسم بها 

قطاع زيت الزيتون في تونس.

استهلاك وتجارة زيت الزيتون
● تتمثل النقطة الأساسية بالنسبة لهذا التحليل في أن الاستهلاك الوطني لزيت الزيتون لا 
يعاني من التذبذب فقط(حيث يتراوح بين 20000 و 60000 طن)، بل ويميل للانخفاض 

أيضًا. كما أن متوسط سعر استهلاك زيت الزيتون يزيد عن متوسط سعر الزيوت النباتية 
الأخرى بمقدار خمس مرات. ويؤثر هذا الفارق في الأسعار على اختيارات المستهلكين 

التونسيين، الذين يفضلون في النهاية الزيوت النباتية الأخرى على زيت الزيتون بسبب 
انخفاض أسعارها. ويعُزى هذا الوضع بشكل جزئي إلى السياسة التي تهدف إلى تكريس 

زيت الزيتون المنُتج محليًا لصالح التصدير وتشجيع استهلاك زيوت الطعام النباتية الأخرى 
على المستوى  الوطني، حيث تستفيد هذه الزيوت من الدعم الذي يديره الصندوق العام 

للتعويضات.
● ونظراً لتجاهل الطلب الوطني بشكل كبير، تعتبر هذه الأسواق المحتملة التي يمكن 

الوصول إليها بصورة مباشرة غير مستغلة بشكلٍ كافٍ. ويشير التحليل إلى أن الطلب على 
الزيوت النباتية سوف يزيد بالتوازي مع زيادة الدخل، مع احتمال انتشار ظاهرة كبيرة 
تتمثل في التغيير بين أنواع الزيوت المختلفة. ويتمتع زيت الزيتون بميزة تجارية لكونه 
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من الزيوت عالية الجودة، والمفيدة للصحة. لذلك فسوف تؤتي جهود ترويج هذه الصورة 
ثمارها في الأسواق المحلية والإقليمية (سوق إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا)، مثلما 

نجحت في الأسواق الخارجية. وتشُير الحسابات المبينة في هذا التقرير إلى أنه، بفضل تركيز 
الجهود، سيمكن مضاعفة الاستهلاك الوطني من زيت الزيتون، من الآن وحتى 2025 

ليصل فعليًا إلى 80000 طن.
● أما بالنسبة للتجارة، فقد كان التركيز دائماً منصبًا على تصدير زيت الزيتون السائب. غير 
أن الصادرات المعلبة قد بدأت تنمو، بفضل الجهود المعُززة للنهوض بالعلامة التونسية، 
بالرغم من أن إنتاج العبوات الزجاجية الجيدة لا يزال محدودًا على المستوى الوطني.
● أظهر تحليل المنتجات الموجهة للتصدير أن تونس لا تستنفذ حصتها المرخصة لها من 

قبل الاتحاد الأوروبي بسبب بعض المشكلات الإدارية بشكل أساسي. وقد كانت الصادرات 
إلي كل من إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا تمثل 90% تقريبًا من حجم الصادرات، غير أن هذه 

الحصة قد بدأت تنخفض منذ عام 2006، فوصلت إلى 60% تقريبًا.
● ومن المرجح أن تستمر الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في هيئتها السائبة، نظراً لتمتع 

الزيوت الزيتون الأوروبية بحماية قوية، وبوضع قوي في أسواق الاتحاد الأوروبي. بالنسبة 
لتونس، تكمن إمكانات الاتحاد الأوروبي بلا شك في سوق المنتجات البيولوجية، التي تشهد 

نموًا أكبر، وتعتمد على بنية قوية من الدعم الحكومي.
● إذن فتونس قد اتخذت قرارًا صحيحًا باستهدافها للأسواق الجديدة النامية. فقد زادت 

الصادرات إلى الولايات المتحدة بسرعة كبيرة. ومع تطور الأذواق، سوف تتمكن تونس من 
استغلال الفرصة لفتح أسواقاً جديدة لزيت الزيتون عالي الجودة (البكر والبكر الممتاز). 
ويشير المسح الميداني إلى أن ذلك ينطبق أيضًا على آسيا، والصين على وجه الخصوص، 

وروسيا.
● تمثل زيادة الدخل، وتطور أذواق المستهلكين المتزامن معها في إقليم الشرق الأدنى وشمال 

أفريقيا من أكثر الأهداف التجارية المنطقية بعد السوق الداخلية، فيما يتعلق بالجوانب 
اللوجستية وتكاليف النقل، نظراً لوقوع هذا الإقليم بالقرب من تونس مقارنة بالأسواق 

الأخرى.
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قطاع زيت الزيتون: الإنتاج والتصنيع
يلخص الرسم البياني 80 الهوامش والتكاليف التي سُجلت في جميع مراحل سلسلة القيمة 
لزيت الزيتون المعلب والموجه للتصدير، وقد تم تحليلها في البابين 2 و 3 من هذا التقرير، 

بناءً على العناصر الآتية:

● هامش الإنتاج هو إجمالي هامش الربح لكل طن زيتون وقد احتسبت قيمة الهامش 

بالنسبة لإقليم صفاقس الرئيسي في الباب 2. ويراعي هذا الهامش مجمل تكاليف الإنتاج 
(المتغيرة والثابتة)، متضمنًا تكلفة الإهلاك، وتكلفة الفرصة البديلة للأراضي. وقد تم تحويل 

النتائج لطن زيت الزيتون باستخدام معدل استخلاص قدره 0.2 طن زيت لكل طن 
زيتون. وعلى الرغم من أن هذا الهامش يعتبر سلبيًا في المتوسط، إلا أن التكاليف المسُجلة 

في إقليم صفاقس كانت أقل من الأقاليم الأخرى، باستثناء إقليم الشمال.
● كما تم أيضًا حساب هامش النقل في الباب 2، على أساس الفارق بين أعلى سعر لإنتاج 

الزيتون وأعلى سعر لدخول الزيتون للمعصرة (وتحويل كلا السعرين إلى سعر زيت 
الزيتون المكافئ لهما). وتكلفة النقل هي متوسط التكلفة المعُلن عنها من قبل المصادر 

المحلية بالنسبة لمسافة طولها 75 كم للوصول إلى المعصرة.
● هامش التحوبل الذي تم حسابه في الباب 3 هو متوسط القيمة خلال السنوات الثلاث 

الماضية (2009-2012). ويتعلق الأمر بالفرق بين سعر بيع زيت الزيتون ومنتجاته الثانوية 
من ناحية، وسعر شراء الزيتون من ناحية أخرى. وتعتبر تكلفة التحويل هي متوسط 

تكلفة تقنيات التصنيع الثلاثة المبينة في الباب الثالث.
● هامش التعليب هو الفرق بين سعر زيت الزيتون المعلب وسعر الزيت السائب، على 

أساس السعر على ظهر السفينة، وسعر التعليب في عبوة زجاجية سعة 750 مل. ويعتمد 
سعر التكلفة أيضًا على سعر التعليب في زجاجات سعة 750 مل (انظر الباب 3).

يساعد الرسم البياني 80 في التوصل إلى مجموعة من النتائج الهامة بالنسبة لقطاع زيت 
الزيتون في تونس، والواردة فيما يلي بالنسبة لكل مرحلة على حدة، بدءا من مرحلة الإنتاج 

وحتى التعليب.
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الرسم البياني 80: تكاليف وهوامش إنتاج وتصنيع زيت الزيتون في تونس

المصدر: حساب المؤلفين

الإنتاج
تعُتبر عملية إنتاج الزيتون هي حجر الأساس بالنسبة لقطاع زيت الزيتون في تونس، غير أن 
هذا الأساس ما زال يعاني من الضعف نسبيًا للمساهمة في تنمية واحد من أهم القطاعات 
الحيوية في تونس. وتعتبر الحلقة الضعيفة في هذا القطاع هي حلقة الإنتاج، حيث تتعرض 

لمشكلتين، وهما:
● بالنسبة لإنتاجية الهكتار، تبين أن تونس تحتل المرتبة الأخيرة بين الدول التسعة المنتجة 

للزيتون في الاتحاد الأوروبي، وإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وفي الوقت الذي تقارب 
فيه الإنتاجية في شمال تونس متوسط الإنتاجية في المغرب، فإن إنتاجية الوسط تقل مرتين 

عن مثيلاتها في الدول المنافسة، كما تقل في الجنوب بما يزيد عن أربع مرات.
● ومن ناحية أخرى، لا تزال الإنتاجية آخذة في الانخفاض (بنسبة 0.4% في المتوسط منذ 

.(1990
وتعد الإشكاليات الرئيسية التي تؤثر على العائدات كالآتي:

● ضعف البنى التحتية، ونقص موارد الري: حيث لا تمثل المساحات المروية سوى %3.5 

من المساحة المغروسة بالزيتون في تونس، كما يعتبر نقص المياه عقبة أمام التوسع في 
المساحات المروية؛
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● ارتفاع نسبة أشجار الزيتون غير المصانة بشكل كافٍ، وسوء الممارسات الزراعية؛
● ضعف مستوى الميكنة الزراعية (خاصة ميكنة الجني)؛

● ضعف كثافة التشجير وشيخوخة أشجار الزيتون. حيث تعتبر كثافة المزروعات ضعيفة في 

تونس، بالإضافة إلى أن أشجار الزيتون قد هرمت في مناطق عديدة، مما أدى إلى ضعف 
الإنتاجية.

● وقاية النباتات محدودة، إلى جانب الافتقار إلى الخبرة وقلة الاستثمارات المرتبطة بمرحلة ما 

بعد الجني.
يعتبر الري هو الحل الذي سيساهم في تحسين الإنتاجية في عدد من البلدان، غير أن مشكلة 
نقص المياه تمثل عقبة أمام التوسع في مساحات الأراضي المروية في تونس. فالمساحات المروية 
لا تمثل سوى 3.5% من المساحات المغروسة بالزيتون في تونس. وبالنسبة لموضوع شيخوخة 

أشجار الزيتون، يقُدر عدد أشجار الزيتون التي يصل عمرها لأكثر من 70 عامًا بـ%25.
كما أن هناك أيضًا مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق عملية التوسع 

في الإنتاج وتحسين الإنتاجية. إذ يتعلق الأمر بتقدم مزارعي الزيتون في العمر، والافتقار 
إلى الخبرة في مجالات التسويق والإدارة، وتفضيل المنتجين للاستغلال الفردي، مما أدى إلى 

وجود عدد محدود من التعاونيات المعنية بالمنتجين. كما تمثل ندرة خدمات الإرشاد العامة 
والخاصة عاملاً إضافيًا من العوامل المتسببة في انخفاض الإنتاجية.

وبشكل عام، فقد توصل الرسم البياني 80 والمعلومات المجموعة خلال المسح الميداني إلى 
أنه قد تم تجاهل مستوى إنتاج الزيتون في الجهود المعنية بتنمية صادرات زيت الزيتون 
والنهوض بالمنتجات ذات القيمة المضافة. كما أن إنتاجية مزارع الزيتون ضعيفة ومتقلبة، 

بالإضافة إلى أن الاستثمارات في مجال الزراعة قليلة للغاية (بما في ذلك الاستثمارات في مجال 
الري)؛ فضلاً عن قلة الفرص للحصول على القروض الفلاحية إلى حد كبير. وحتى بالنسبة 

للمزارعين الذي يرغبون في تحسين إنتاجهم وتحديثه (رغم أن جمود مزارعي الزيتون يعُتبر 
أيضًا من ضمن المشكلات التي تواجه هذا القطاع)، فإن هذا الأمر يشُكل عقبة كبيرة أمامهم.
وبالنسبة لتكاليف الإنتاج، تتمتع تونس بأفضلية واضحة مقارنة بالدول المنافسة في الاتحاد 
الأوروبي نظراً لانخفاض تكلفة الأيدي العاملة لديها. وقد بدأت هذه الأفضلية في التراجع 
نظراً لارتفاع الأجور بصورة كبيرة بعد اندلاع ثورة 2011. على أي حال، فقد ألغيت هذه 

الميزة التي لا تزال تونس تتمتع بها بسبب ضعف  الانتاجية. وإجمالاً، يعُتبر إقليمي صفاقس 
والشمال من الأقاليم المنافسة على المستوى الدولي، أما الوسط، فيعتبر ضمن الأقاليم التي 
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تسجل أقل التكاليف على المستوى الدولي. أما الجنوب، فلا يعُتبر ضمن المنافسة على 
الإطلاق. ووفقًا للتحليل الوارد في هذا التقرير، إذا تحسنت الإنتاجية في كل إقليم لتصل إلى 
مستوى أعلى بقليل عما كانت عليه قبل 20 عامًا (مع مراعاة زيادة التكاليف المصاحبة)، 

فسينضم إقليم الوسط لإقليمي صفاقس والشمال ليسجلوا معًا أقل التكاليف على المستوى 
الدولي، ويحتلوا بذلك مكانة إسبانيا. وسيكون إقليم الجنوب هو المستفيد الأكبر من هذا 

التحسن في العائدات، حيث سيتيح له ذلك تسجيل تكاليف أقل من معظم الدول الأخرى، 
باستثناء إسبانيا.

كما أن زيادة العائدات بهذا الشكل سوف يكون لها نتائج كبيرة على القدرة التنافسية لإنتاج 
الزيتون في تونس على المستوى الدولي، وذلك فيما يتعلق بالتكاليف في إقليم الوسط (بما 
في ذلك إقليم صفاقس) والجنوب، كما سيساهم أيضًا في تحسين هوامش مزارع الزيتون. 

وبالتالي، سوف يزيد من متوسط أسعار الزيتون بالنسبة لتكاليف الإنتاج المتغيرة في معظم 
الأقاليم.

وقد يؤدي تحسن أوضاع المزارع من الناحية الاقتصادية إلى تحقيق مزايا أخرى. وستصبح 
عملية تشجيع الاستهلاك على المستوى الوطني أكثر سهولة خاصة في إطار طرح زيوت 

الزيتون على نحو يحقق استقرار أفضل، من حيث الكميات والأسعار في آن واحد. في الوقت 
الحالي، تتغير الكميات المطروحة والأسعار من عام لآخر بشكل كبير، مما يؤدي إلى خروج 

فئات كثيرة من المستهلكين.

النقل 
يوضع الرسم البياني 80 أن أنشطة نقل الزيتون من المزارع ومراكز التجميع إلى المعاصر 

تحقق هوامش مريحة وأرباحًا ضخمة. حيث تحقق أسعار دخول المعاصر أرباحًا أعلى بكثير 
من أسعار الإنتاج، وذلك نتيجة لنقص البنى التحتية والحاويات الملائمة للنقل.

وللأسف، لا يستطيع معظم مزارعي الزيتون أن يستفيدوا من الهوامش التي يمكن تحقيقها 
في هذه المرحلة من سلسلة القيمة، بسبب ضعف الإنتاج، أو بسبب غياب الإمكانات المالية 

للاستثمار في وسائل النقل.
ومن المفترض أن يكون هذا الوضع بمثابة تشجيع لمزارعي الزيتون على الانضمام إلى خطط 
التعاونيات للمشاركة في شراء أو تأجير وسائل النقل، للاستفادة من الأرباح الضخمة التي 

يمكن تحقيقها في مرحلة «النقل» داخل سلسلة القيمة. غير أن أنشطة التعاون الزراعي غير 
متطورة في تونس كما أن مزارعي الزيتون غير منظمين نهائيًا.
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فإذا كان مزارعي الزيتون في تونس منظمون بشكل أفضل ولديهم استعدادًا للتعاون، فسوف 
يتمكنون من تحقيق هوامش الربح المرتفعة نسبيًا من عمليات النقل بطريقتين، وهما:
● من خلال التفاوض على رفع أسعار الإنتاج بما يؤدي لتقليل الفارق الكبير الموجود بين 

أسعار الإنتاج وأسعار دخول المعاصر؛
● عن طريق المشاركة في شراء أو تأجير وسائل النقل بأسعار مناسبة.

وقد تمثل السياسات العامة المعنية بتطوير البنية التحتية للطرق بالمناطق الريفية حلاً على 
المدى البعيد في سبيل خفض تكاليف النقل. وبعيدًا عن قطاع زيت الزيتون، ستعود عمليات 
تطوير البنية التحتية للطرق الريفية بالكثير من المنافع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

التحويل
خضع قطاع التحويل لعمليات تحديث. ومنذ ذلك الوقت أصبح النظام السائد هو أسلوب 

العمل المتواصل الذي يحد كثيراً من الحاجة إلى اليد العاملة. وسيكون من المناسب من 
الناحية الاقتصادية القيام بعمليات دمج للمعاصر صغيرة الحجم والمتعددة، غير أن قطاع 
التصنيع لا يمثل الآن الإشكال الأبرز الذي يعيق نجاح عملية تطوير قطاع زيت الزيتون في 
تونس. كما تعتبر أسعار التحويل أسعارًا منافسة بالنسبة لمثيلاتها في الدول المنتجة الأخرى. 

كما أن أرباحه إيجابية دون إفراط. بالإضافة إلى أن أسعار الزيتون تعكس التغيرات التي تطرأ 
على أسواق زيت الزيتون. وفي الحقيقة، يبدو أن مفتاح النجاح بالنسبة للعاملين في أنشطة 
التصنيع يتمثل في التكامل في مراحل ما قبل الإنتاج (بالنسبة للنقل إلى المعاصر، انظر أعلاه) 

و/أو ما بعده (التعليب).

التعليب
يتمتع قطاع التعليب بأفضلية نسبية في تونس، حيث يحصل على تمويلات مخصصة، كما 

يستفيد من دعم الأموال العامة ووكالات الترويج المختلفة (حملات لترويج الصادرات، مثلاً)، 
كما يمكنه أيضًا الوصول إلى أسواق التصدير وإلى الأسواق المحلية ذات القيمة المرتفعة. 

وتعتبر هوامش هذا القطاع إيجابية ويمكن مقارنتها بهوامش الدول المنتجة الأخرى.
ولتعزيز قطاع التعليب في تونس، يجب تطوير الإنتاج المحلي من العبوات الزجاجية عالية 
الجودة، بدلاً من الاضطرار إلى استيرادها لتصدير زيت الزيتون كما هو الحال في الوقت 

الراهن.
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الإطار السياسي بالقطاع
يعاني الإطار المؤسسي من التعقيد الشديد،بحيث تتداخل الصلاحيات والمسؤوليات وتتعارض 
فيما بينها داخل العديد من الهيئات والمؤسسات. وقد كان من المفاجئ ملاحظة مدى تركيز 

هذه المهام على المجالات المتعلقة بدعم الصادرات والنهوض بها.
وعلى مستوى الفلاح، يوجد نقص حاد في إجراءات التشجيع المعنية بتحسين الإنتاجية. فهناك 
مؤسسة واحدة فقط هي المعنية بتقديم خدمات الإرشاد الزراعي. ومن الناحية الإستراتيجية، 

تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة أكثر للوصول إلى الموارد المحتملة التي يصعب على 
الفلاح الصغير الوصول إليها. ومن أمثلة ذلك تخصيص المزيد من الأموال لمساعدة مجموعات 

الفلاحين على التحول إلى الفلاحة البيولوجية. بالإضافة إلى أن فرص الحصول على القروض 
قليلة، فقد أشار المسح الميداني الذي أجري من أجل هذا التقرير إلى أن عدد فلاحي الزيتون 

الذين يحصلون على القروض في تراجع مستمر.
ويعُزى تراجع استهلاك زيت الزيتون في تونس إلى السياسات التي تشجع على استهلاك 

الزيوت النباتية الأخرى بشكل خاص، وذلك، بغرض تخصيص زيت الزيتون للتصدير. إذن، 
يعتبر النهوض باستهلاك زيت الزيتون بالأسواق الداخلية فرصة حقيقية وغير مستغلة. كما 
ينبغي التفكير بعد ذلك، على المدى البعيد، في فرص الاستهلاك الموجودة في إقليم الشرق 

الأدنى وشمال أفريقيا.
يمثل نقص الإنتاج الوطني من العبوات الزجاجية الجيدة عقبة ينبغي التغلب عليها 

ومعالجتها لكى تتمكن تونس من زيادة القيمة المضافة لصادراتها. وكبداية، قد يكون الحل 
هو مساعدة الشركات التونسية المصدرة لزيت الزيتون السائب على تعبئته في عبوات ميدانيًا 
لدى بلد الوصول، مع البدء على نطاق صغير. ويجب إجراء بعض الدراسات التكميلية حول 

هياكل الأسواق المستهدفة.

التوصيات
الإنتاج 

تعرض قطاع إنتاج الزيتون في تونس للإهمال، مما أدى إلى ضعف الإنتاجية وانخفاضها. لذلك 
فمن الضروري إعادة تنشيط هذه الحلقة لإنعاش قطاع زيت الزيتون في المستقبل. لذلك، 

تقُترح التوصيات الآتية:
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● إطلاق حملة مخصصة لزيادة الإنتاجية عن طريق تحسين الممارسات الزراعية، بما في ذلك 
استخدام مياه الصرف. ويجب أن تستهدف هذه الحملة مناطق الشمال والوسط التي 

يتُوقع لها النجاح. بالنسبة للجنوب، ينبغي اختيار الأصناف المناسبة، والتي تتمتع بمقاومة 
أكبر للجفاف، وغرس أشجار الزيتون بين أشجار الفستق. بالإضافة إلى التعجيل بجني 

الزيتون للحد من انتشار الحشرات وتحسين جودة الزيت.
● النهوض بتجديد ضيعات الزيتون والتشجيع على إنتاج المشاتل. وينبغي تقديم المساعدات 

المالية للفلاحين الذي يقومون بتغيير ضيعات الزيتون القديمة لديهم وتشجيعهم على 
استخدام الأصناف المحُسنة المتلائمة مع الظروف المحلية.

تستلزم هذه المبادرة، مثل مبادرات أخرى غيرها، تسهيل حصول فلاحي الزيتون على 
القروض. وبالتالي، يجب دعم جهود السلطات العامة التي تسعى لضمان برامج التمويل 

من بنوك القطاع الخاص.
● تحسين مستوى الإنتاجية واستقرارها. حيث إن الإنتاجية لا تعاني فقط من الانخفاض، بل 
وتعاني من عدم الاستقرار أيضًا. ويمكن زيادة كثافة التشجير ومعالجة مشكلة عدم استقرار 

الإنتاجية عن طريق النهوض بنظم الإنتاج الأكثر تكثيفًا في إقليمي الشمال والوسط 
لكونهما من الأقاليم الأكثر ملائمة مع ظروف الإنتاج. ومن الطرق التي تساعد على تحقيق 

ذلك التوسع في نظم الري بالتنقيط. وقد شجع ارتفاع مستوى الأسعار خلال السنوات 
الأخيرة فلاحي الزيتون على الاستثمار في نظم الري في الشمال وبعض مناطق الوسط. 

ومن ناحية أخرى، فقد أدى تقلب الأسعار إلى منع الاستثمارات من الاستمرار في منطقة 
الجنوب بشكل خاص. وفي كل الأحوال، ينبغي تحليل الموارد المائية قبل الشروع في إقامة 
الاستثمارات في مجال الري، والتي يجب تشجيعها عن طريق الحوافز الضريبية وتسهيل 

عمليات الحصول على القروض. بالإضافة إلى ذلك، يقع جزء كبير من الإنتاج في تونس اليوم 
في الأقاليم الهامشية، أي في الجنوب، والجزء الأكبر من وسط البلاد، نظراً لكونها أكثر دفئاً، 
وجفافاً بكثير مقارنة بأقاليم بأقاليم غراسة الزيتون في الإتحاد الأوروبي. الزيتون في الاتحاد 
الأوروبي. ويجب عدم تشجيع عملية تطوير الإنتاج في هذه الأقاليم إلا بعد دراسة أساليب 

الإنتاج المستخدمة بها بشكل معمق.
● تشجيع ودعم التعاون الزراعي، والمنظمات المعنية بإنتاج الزيتون، على الأقل فيما يتعلق 
بتقديم الخدمات (شراء الأسمدة والمبيدات الحشرية بالجملة، وتأجير الجرارات الزراعية، 

ووسائل النقل). ومن الممكن تمويلها ذاتيًا من خلال اقتطاعها من مبيعات الزيتون أو زيت 
الزيتون. وسيلاحظ المزارعون فورًا الفوائد التي ستعود عليهم من هذا التعاون، وذلك فيما 
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يتعلق بالتفاوض على الأسعار داخل المزرعة أو لدى مراكز الجمع المحلية. ويمكنهم أيضًا 
تحقيق أرباحًا كبيرة من نشاط النقل، عن طريق تنظيم نقل الزيتون بشكل جماعي إلى 

المعاصر أو مراكز التجميع المحلية.
● تعزيز الإرشاد الزراعي عن طريق التعاونيات. فالتعاونيات الزراعية تستطيع أيضًا مساندة 
برامج الإرشاد المعززة، والموجهة لتحسين إدارة المزارع لإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة، 
في إطار برامج مخصصة لتحسين الإنتاجية. كما ستساهم أيضًا عمليات الشراء الجماعية 
وتوزيع الأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل من قبل التعاونيات الزراعية في إجراء مسح 
لكفاءة هذا القطاع على المستوى الفني مع تعزيز القدرة على التفاوض لدى المزارعين 
وتقليل تكاليف النقل. ومن ناحية أخرى، تسهل التعاونيات عملية تبادل المعارف على 

المستوى الفني. ولكن تونس ليس لديها أي تاريخ في مجال التعاون الزراعي الخاص، لذلك، 
ينبغي معالجة هذا الأمر.

الاستهلاك 
● تطوير السوق الوطنية. ونظراً لتجاهل الطلب إلى حد كبير على المستوى الوطني، فإن 

هذه الأسواق المحتملة للوصول المباشر لم تسُتغل بشكل كافٍ. ووفقًا للحسابات الموضحة 
في إطار هذا التقرير، فأنه يمكن عن طريق تركيز الجهود، النهوض بالاستهلاك الوطني 

لزيت الزيتون ومضاعفته، ليصل فعليًا إلى 80000 طن بحلول عام 2025. ويجب أن تقترن 
هذه الجهود بتغيير سياسة الدعم المعُتمدة من قبل الحكومة. وبالتالي، ينبغي التوسع في 

الحملات التسويقية المعنية بالصادرات لتطوير إمكانات السوق الداخلية.

التصنيع
● على الرغم من الجهود الواضحة التي بذلتها حلقة التصنيع في سلسلة القيمة خلال 

السنوات العشر الأخيرة، ولكن ما زالت هناك فرصة لتحسين نوعية الزيت، بفضل تقنيات 
التصنيع المتطورة. كما سيستفيد القطاع أيضًا من اعتماد التكنولوجيا المحسنة لاستخلاص 

الزيت والتي تقُلل من الحاجة إلى اليد العاملة والماء.
● ومن المنطقي أيضًا النهوض بدمج المعاصر الصغيرة، مع تسهيل عملية إدخال التقنيات 

المتكاملة لمعالجة الشوائب الموجودة بمياه الصرف لدى وحدات التحويل (المرجين)، لجعل 
عملية تجميع المياه وإعادة تدويرها للأغراض الزراعية أمراً ممكنًا. كما يجب تطوير 

منشآت معالجة مياه الصرف القائمة.
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التجارة
● استكمال عملية تطوير طرح الزيتون في عبوات زجاجية، مع معالجة مشكلة نقص إنتاج 

العبوات الزجاجية الجيدة كما هو موضح أعلاه.
● تطوير الأسواق التقليدية. أظهر تحليل المنتجات الموجهة للتصدير أن تونس لا تستنفد 

حصتها المصرح بها من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب بعض المشكلات الإدارية بشكل أساسي. 
ومن المرجح استمرار الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في هيئتها السائبة، نظراً لتمتع زيوت 
الزيتون الأوروبية بحماية قوية، وبوضع قوي في أسواق الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لتونس، 

تكمن إمكانات الاتحاد الأوروبي بلا شك في سوق المنتجات البيولوجية، التي تشهد نموًا 
أكبر، وتعتمد على بنية الدعم الحكومي القائم بشكل جيد في تونس.

● استهداف الأسواق الجديدة النامية. سوف تتمكن تونس غالبًا من استغلال الفرصة لفتح 
أسواقٍ جديدة لزيت الزيتون البكر والبكر الممتاز عالي الجودة. ويشير المسح الميداني إلى 

أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على آسيا، والصين بشكل خاص، وروسيا.
● استهداف إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. تمثل زيادة الدخل، وتطور أذواق المستهلكين 
المتزامن معها في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أكثر الأهداف التجارية المنطقية 

بعد السوق الداخلية، فيما يتعلق بالجوانب اللوجيستية وتكاليف النقل.

السياسة
● على الصعيد الاستراتيجي، تعتبر التعاونيات الزراعية أكثر وسيلة فعالة للوصول إلى الموارد 

المحتملة التي يصعب على الفلاح الصغير الوصول إليها. ومن أمثلة ذلك تخصيص المزيد 
من الأموال لمساعدة مجموعات المزارعين على التحول إلى الفلاحة البيولوجية.

● يمثل نقص الإنتاج الوطني من العبوات الزجاجية الجيدة أحد المعوقات. ولتعزيز قطاع 

التعليب في تونس، ينبغي تطوير الإنتاج المحلي من العبوات الزجاجية عالية الجودة، 
بدلاً من الاضطرار إلى استيرادها لتصدير زيت الزيتون مثلما هو الحال في الوقت الراهن. 
وكبداية، قد يتمثل الحل في مساعدة الشركات المصدرة لزيت الزيتون السائب على تعبئته 

ميدانيًا لدى بلد الوصول، مع البدء على نطاق صغير. وقد يتمثل الحل البديل في توفير 
التمويل والدعم الفني اللازمين لتطوير قطاع التعليب الوطني.

● تطوير المؤشرات الجغرافية والنهوض بها. إن النهوض بالمؤشرات الجغرافية لزيت الزيتون 
الذي يحمل بطاقة المنشأ سيسمح بتقييم زيت الزيتون التونسي بشكل أفضل من ناحية، 

ووضع تونس ضمن السوق المتخصصة من ناحية أخرى. للسلطات العامة دور ينبغي 
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القيام به في هذا المجال، وذلك من خلال السياسات والتدابير التحفيزية التي تهدف لمنح 
جوائز على الجودة بواسطة نظم حماية المؤشرات الجغرافية، وتسميات المنشأ وآليات 
التتبع. يتعلق الأمر هنا بالأدوات الإستراتيجية المعنية بتطوير منافذ بيع زيت الزيتون 

التونسي داخل الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق العالمية.
● ترشيد التأطير المؤسسي بالقطاع، وإعادة توجيه الإطار السياسي لتنفيذ التوصيات المختلفة 

الصادرة أعلاه. من الممكن طلب مرحلة تالية من الدعم من البنك الأوروبي للإنشاء 
والتعمير ومن منظمة الأغذية والزراعة، لتسهيل عملية تنفيذ هذه الفكرة، خاصة من 

خلال بناء حوار أفضل بين الأطراف الفاعلة من القطاع الخاص والسلطات العامة
ولتلخيص هذا التقرير، تضمن الجدول 22 موجزاً لتحليل مواطن القوة، والضعف، والفرص، 

والأخطار التي يتسم بها قطاع زيت الزيتون في تونس.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون
الجدول 22: تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار في سلسلة القيمة لزيت الزيتون

مراحل سلسلة 
القيمة 

مواطن 
الضعف

مواطن القوة

الفرص

الأخطار
الإنتاج

تعطي زراعة الزيتون المروية نتائج 
أفضل من الزراعة المطرية: تأثير إيجابي 
للري على استقرار الإنتاج و الإنتاجية.

فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، تتمتع 
تونس بأفضلية نسبية واضحة من 

حيث تكلفة اليد العاملة مقارنة بالدول 
المنافسة في الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة (بالرغم من تراجع هذه الميزة 
إلى حد كبير بسبب ارتفاع الأجور في 
البلاد). وتنطبق هذه الملاحظة أيضًا 

على الميكنة، وعلى القطاعات الأخرى في 
سلسلة القيمة.

الإنتاجية ضعيفة في مزارع الزيتون 
في تونس، مقارنة بمثيلاتها في الدول 
الأخرى المنتجة (بسبب شيخوخة 

أشجار الزيتون، وضعف كثافة التشجير، 
وغياب أنظمة الري).

المعارف والخبرات المتعلقة بالممارسات 
شرة 

الرشيدة في زراعة الزيتون غير منت
بصورة كافية.

تذبذب الإنتاج

عدم موثوقية النظام المالي وتجزئة 
ضي، حيث إن المنتجين لا يملكون 

الأرا
الوسائل لضمان حقوق الحيازة.

نقص الدعم المقدم للمنتجين، وخاصة 
شراء المدخلات 

صغار المزارعين، ل
والحصول على القروض.

غياب التكامل الأفقي (التنظيم، الدمج) 
سي (المزارع والمصانع المتكاملة).

والرأ
ألُغيت الأفضلية المتعلقة بتكلفة اليد 

العاملة بسبب ضعف الإنتاجية.

تثبيت معدلات الإنتاج عن طريق 
تشجيع أفضل الممارسات في مجال 
الزراعة والري، وخاصة فيما يتعلق 

صرف.  
باستخدام مياه ال

لا تزال المنتجات الثانوية للإنتاج 
(أخشاب الكتلة الحيوية والماء 

ًا،  ضري) غير مقدرة بشكل كافٍ نسبي
الخ

ويمكن لهذه المنتجات أن تكون ضمن 
مصادر الدخل في المستقبل.

قد يساعد تشجيع تنمية هياكل 
الجمعيات التعاونية في زيادة إنتاجية 
المزارعين وتحسين الوصول إلى الأسواق.

التوسع المحتمل في الغراسة المكثفة 
والنهوض بزراعة الزيتون البيولوجي.

سرعة في عدد من دول 
يزيد الإنتاج ب

شرق الأدنى وشمال أفريقيا، 
إقليم ال

وخاصة في تركيا، والمغرب والجزائر.

في الشمال، تنافس زراعة الحبوب 
غراسة الزيتون. كما توفر مصادر دخل 
مكافئة ولكنها لا تتطلب هذا الحجم 
من الاستثمارات، بالإضافة إلى أنها لا 
تستلزم وجود فترات لتراجع أو وقف 

الإنتاج.

وقد شجع ارتفاع أسعار الإنتاج خلال 
السنوات الأخيرة مزارعي الزيتون على 

الاستثمار في نظم الري في الشمال 
وبعض مناطق الوسط. ومن ناحية 
أخرى، أدى تقلب لأسعار إلى تراجع 
الاستثمارات في المستقبل خاصة في 

منطقة الجنوب. 

أصبح المنتجون التونسيون خارج 
المنافسة بسبب الإعانات المخصصة 
لمنتجي زيت الزيتون الأوروبيين.
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التصنيع 
يسعى قطاع التصنيع جاهدًا لتقليل 
فترات المعالجة (ما بين عملية الجني 

والتحويل)، مما ساهم بشكل واضح في 
تحسين متوسط جودة زيوت الزيتون 

المنتجة.

نقص المعلومات حول الأسواق.

صر قديمة وغير مصانة 
معظم المعا

بشكل كافٍ، ولا تمتلك أي معايير 
لتحقيق الحد الأدنى من الجودة، مما 

ضر بجودة الإنتاج.
ي

عدم الإلمام بمعايير الجودة المطلوبة 
بالأسواق (على عكس معايير الجودة 

التقليدية)
الافتقار إلى الإبداع

- إمكانية تحسين الجودة عن عن 
طريق اعتماد أساليب التصنيع الحديثة

- اعتماد التكنولوجيا المحسنة 
لاستخلاص الزيت مما يقُلل الحاجة إلى 

اليد العاملة والماء.
صرف (المرجين)

- إعادة استخدام مياه ال
- امتلاك حاويات ملائمة للنقل وبنى 

تحتية مُحسنة
- إمكانية تعزيز المشاريع الصغيرة

 

الجدول 22: تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار في سلسلة القيمة لزيت الزيتون (بقية)
التوزيع

ًا في  تشغل تونس موقعًا استراتيجي
حوض البحر الأبيض المتوسط.

تقل تكلفة التوزيع في الدول الأوروبية 
عن تكلفة التوزيع في الدول الأخرى 

المستوردة.

تعاني سلسلة توزيع منتجات 
الصناعات الغذائية من ارتفاع تكاليف 
ًا، بالإضافة إلى المشكلات  النقل نسبي
المتعلقة بخسائر الإنتاج الجسيمة 

ونظام الاسترسال

تحسين نظام التتبع.
إنشاء شبكة لأسواق الجملة التي تتيح 
البيع بالجملة بأسعار تتسم بشفافية 

أكثر.

 
بالنسبة للزيتون، تعتبر أسعار دخول 
صر مربحة بشكل أكبر مقارنة 

المعا
بأسعار الإنتاج، مما يعني أن التجار 
والوسطاء الذين لديهم وسائل للنقل 

يحققون أرباحًا كبيرة في سلسلة 
القيمة. 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون
القيمة 
المضافة 
- وضع 

العلامات 
التجارية، 
والتغليف، 

والتعبئة

 يتمتع قطاع التعبئة بالأفضلية: حيث 
يحصل على أموال مستقلة، ويستفيد 

من الدعم الذي توفره الصناديق 
العامة ووكالات الترويج المختلفة.

يوجد نقص في نظم إدارة الجودة 
والاستراتيجيات الصناعية الشاملة في 
معظم الأحيان (وذلك فيما يتعلق 

بالتعليب، ووضع العلامات التجارية، 
وتسمية المنشأ، ونقاط التسليم، إلخ.)؛

إمكانات قطاع التعليب الوطنية 
محدودة، ومستوى الجودة غير كافٍ 

بالنسبة للزيوت.

تبُاع الزيوت المنُتجة في صورة سائبة 
سي، وفرص زيادة القيمة 

بشكل أسا
محدودة للغاية.

النهوض بزيت الزيتون البيولوجي 
والمؤشرات الجغرافية

تطوير قطاع التعليب الوطني

قد لا تكون الأموال اللازمة لإقامة 
الاستثمارات التكنولوجية الضخمة 

متوفرة.

 
في معظم الأحيان لا يتم توزيع القيمة 

المضافة بشكل جيد بين الأطراف 
الفاعلة بالقطاع.

 

الاستهلاك 
(الصادرات، 

الأسواق 
الداخلية)

 
يشجع هيكل الحوافز بشكله الحالي 
على تصدير الزيوت غير المعالجة في 
صورة سائبة، بدلا من تثمين عملية 

إضافة القيمة على المنتجات عن طريق 
تكرير وتعليب الزيوت لتسويقها في 

عبوات زجاجية.
أدى نقص مصانع التعليب إلى 

منع تونس من إضافة القيمة على 
صادراتها.

وبسبب غياب استراتيجيات التسويق، 
أصبحت الأولوية منصبة على تحقيق 

المكاسب قصيرة الأجل.

حصة زيت الزيتون البكر الممتاز في 
السوق ضعيفة، ولكن يمكن تنميتها
وجود ممثل تجاري لدى أسواق 

جهات الوصول (الصين، ودول الخليج، 
وروسيا)

يتمتع زيت الزيتون بأفضلية تجارية 
نظراً لكونه من الزيوت عالية الجودة. 

إمكانات الأسواق الداخلية غير 
مستغلة إلى حد كبير.

يسعى المنتجون في الولايات المتحدة 
إلى زيادة حجم العرض لديهم عن 

طريق زيادة إنتاجهم الخاص، لتلبية 
متطلبات السوق الأمريكية المتنامية 

بشكل أكبر.
تخضع أسعار زيت الزيتون لضغوط 
شديدة بسبب الزيادة التي طرأت 
على الإنتاج مؤخراً في العديد من 

الأقاليم في جميع أنحاء العالم. يوُجه 
نظام المساعدات للتخزين الاحتياطي 
لدى الاتحاد الأوروبي لتجنيب جزء 

من الإنتاج الأوروبي بعيدًا عن الأسواق 
من أجل دعم الأسعار، غير أنه في 
فترة التقشف الاقتصادي، تكون 

هذه المبادرة مهددة بسبب تخفيض 
الميزانية.
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الجدول 22: تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار في سلسلة القيمة لزيت الزيتون (بقية)
المؤسسات/ 

السياسة
يمكن للعديد من المؤسسات المعنية 
بالقطاع التعاون فيما بينها لاعتماد 
نهج يشمل سلسلة القيمة بأكملها 
(بداية من مرحلة الإنتاج وحتى 

التوزيع)

غياب الإستراتيجية طويلة الأجل 
بالنسبة لزيت الزيتون 

تجزئة العديد من المؤسسات ذات 
المسؤوليات المتداخلة. 

ًا  عدم وجود أي تدابير سياسية تقريب
على مستوى مزارع الزيتون.  

صعوبة الحصول على التمويل 

مراجعة سياسة التصدير/ النهوض 
بالطلب على المستوى الوطني 

تبسيط المؤسسات

شراكات على مستوى القطاع 
تنمية ال

العام والخاص لتحقيق الإدارة الرشيدة 
لسلسلة القيمة

سوف تساهم السياسات العامة 
المعنية بتحسين البنية التحتية للطرق 
في المناطق الريفية في تقليل تكاليف 

النقل، كما ستساهم في التوصل لحلول 
على المدى الطويل.

صرامة للجودة 
اعتماد معايير أكثر 

تهدد الاضطرابات السياسة بعرقلة 
سي

الحوار السيا
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الملحق 1 - قطاع الفلاحة في تونس

خلال الفترة من 2009-2011، كانت الحصة الزراعية من الناتج المحلي الإجمالي تقع ضمن 
المتوسط العالمي. ويشير الرسم البياني 81 إلى أن تونس كانت تحتل المرتبة الثانية والتسعين 

ضمن 185 دولة فيما يتعلق بحصة الزراعة في الإنتاج الاقتصادي.
الرسم البياني 81: حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة على المستوى العالمي 

المصدر: البنك الدولي.

وفي الوقت الذي زادت فيه القيمة المطلقة للصادرات التونسية من المنتجات الزراعية الخام 
بصورة مطردة خلال هذه الفترة، غير أن حصتها في إجمالي الصادرات قد انخفضت (الرسم 

البياني 82)، من 3.5 -4.0% في بداية الفترة حتى وصلت إلى %0.5.
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الرسم البياني 82: حصة المنتجات الزراعية الخام من إجمالي الصادرات، 2010-1962

المصدر: البنك الدولي.

بالنسبة لهذا المؤشر، جاء ترتيب تونس رقم 124 ضمن 160 دولة (الرسم البياني 83، ودائماً 
لنفس الفترة من 2009-2011). ولا تعُتبر هذه النتيجة أمراً مفاجئاً نظراً لكون تونس من 

الدول المستوردة الصافية للمنتجات الزراعية.
في بداية الستينيات، بلغ متوسط الواردات التونسية من المنتجات الزراعية الخام أكثر من 

8% من إجمالي الواردات، غير أنه انخفض منذ ذلك الوقت حتى وصل إلى 2% تقريبًا (الرسم 
البياني 84) بسبب زيادة الواردات الصناعية.
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الرسم البياني 83: حصة الزراعة من الصادرات، مقارنة على المستوى العالمي 

المصدر: البنك الدولي.

الرسم البياني 84: حصة المنتجات الزراعية الخام من إجمالي الواردات، 2010-1962

المصدر: الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية.

على المستوى الدولي، تحتل تونس المرتبة الثانية عشر ضمن 157 دولة (الرسم البيان 85). 
وتسُتخدم الواردات من المنتجات الزراعية الخام لإجراء قياسات متسقة بين الدول. ويجب 
مراعاة أنه قد تم استبعاد الواردات من المنتجات المصُنّعة، مثل النشا، والسكر، والدقيق، 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

pa
rt

 d
e 

l’a
gr

ic
ul

tu
re

 d
an

s
le

s 
ex

po
rt

at
io

ns
, p

ou
r 

ce
nt

Nombre de pays 

Tunisie

عدد الدول

(%
ت (

درا
لصا

ن ا
ة م

راع
 الز

صة
ح

تونس

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

m
illiards $E

U
po

ur
 c

en
t

Part des produits agricoles bruts dans les importations totales )axe gauche(
Valeur des importations de produits agricoles bruts )axe droit(

%

يكي
أمر

لار 
 دو

ليار
م

حصة المنتجات الزراعية الخام من إجمالي الواردات (المحور الأيسر)
قيمة الواردات من المنتجات الزراعية الخام (المحور الأيمن)



170

والمساحيق، والزيوت النباتية في الرسم البياني 84 و85. فعند أخذ المنتجات الغذائية المصُنّعة 
في الاعتبار، تصبح حصة إجمالي الواردات الزراعية والغذائية أكبر بالنسبة لإجمالي الواردات 

(بالقيمة)، كما هو موضح في الرسم البياني 86 أدناه. حيث يعرض الأخير بيانات تعود 
لعام 1990، مشيراً إلى أنه عند مراعاة التحليل للمنتجات الزراعية المصُنّعة، ستصبح حصة 

المنتجات الزراعية ما بين 6 و8% من مجموع الواردات خلال هذه الفترة.

الرسم البياني 85: حصة الزراعة من الواردات، مقارنة على المستوى العالمي

المصدر: البنك الدولي.
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الرسم البياني 86: حصة المنتجات الزراعية الخام و المنتجات الغذائية من إجمالي الواردات، 
2010-1990

المصدر: الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية.

 0.5

 1.0

 1.5

 2.0

 2.5

 3.0

 3.5

0

2

4

6

8

10

12

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

m
illiards $E

Upo
ur

 c
en

t

Part des importations alimentaires dans les importations totales, axe gauche(
Valeur des importations agricoles de produits bruts et de produits transformés )axe droit(

%

يكي
أمر

لار 
 دو

ليار
م

حصة المنتجات الزراعية الخام والمنتجات المصُنّعة من إجمالي الواردات (المحور الأيسر)
قيمة الواردات من المنتجات الزراعية الخام والمصُنّعة (المحور الأيمن)



172

الملحق 2 - إنتاج الزيتون والمناخ

للتركيز على نتائج تونس بالنسبة للتكاليف، وتحليل إمكاناتها، تم إجراء مقارنة بين تكاليف 
تونس وتكاليف الدول الكبرى الأخرى المنتجة للزيتون في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

وتشترك هذه البلدان في طبيعة المناخ لديها، حيث تسقط الأمطار في فصل الشتاء، ثم يأتي 
فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة ويشتد الجفاف. غير أن المناخ يكون أكثر جفافا في 
جنوب تونس مقارنة بالدول الأخرى في إقليم المتوسط بالاتحاد الأوروبي. حيث تنخفض فيه 

معدلات سقوط الأمطار إلى حد كبير.

المصدر: فاوستات. المصدر: فاوستات.    

الرسم البياني 88: درجة مئوية
يعرض الرسم البياني 87 و88 مقارنة بين معدلات هطول الأمطار ودرجات الحرارة في الأقاليم 

التونسية والأقاليم الرئيسية لزراعة الزيتون في الاتحاد الأوروبي. وتظهر الأقاليم التونسية 
باللون الأخضر للتفريق بينها وبين الأقاليم الأخرى. وتشير الأرقام إلى الآتي:

0 200 400 600 8000 5 10 15 20 25

تونس - الجنوب
تونس - الوسط
تونس - الشمال
إسبانيا - قرطبة
اليونان - كريت
إسبانيا - قادس
إيطاليا - لتشه

اليونان - بيلوبونيز
إيطاليا - برينديزي

إيطاليا - لتشه
إيطاليا - برينديزي
اليونان - بيلوبونيز

إسبانيا - قادس
إسبانيا - قرطبة
تونس - الشمال
اليونان - كريت
تونس - الوسط
تونس - الجنوب

درجة مئوية مم/سنوياً

الرسم البياني 87 : متوسط هطول الأمطار 
سنويًا

الرسم البياني 88 : متوسط درجات الحرارة
سنويًا
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● درجات الحرارة: يرتفع متوسط درجات الحرارة في تونس خاصة في الجنوب مقارنة بأقاليم 

الزيتون الأخرى، حيث تزيد بخمس درجات مئوية في المتوسط عن أقاليم الزيتون في 
الاتحاد الأوروبي.

● معدل هطول الأمطار تقل في تونس معدلات هطول الأمطار إلى حد كبير بالمقارنة بأقاليم 

زراعة الزيتون في الاتحاد الأوروبي. ويعُتبر إقليمي الجنوب والوسط أكثر جفافاً من الأقاليم 
الأخرى إلى حد بعيد، فمتوسط هطول الأمطار فيهما لا يزيد عن نصف إلى ثلث متوسط 
هطول الأمطار في الأقاليم الأوروبية. أما في شمال تونس، فمستوى هطول الأمطار يقارب 
المستويات الموجودة في أقاليم الزيتون الأكثر جفافاً في إسبانيا، غير أن المناخ في تونس ما 

زال هو الأكثر جفافاً أيضًا بين الدول المنافسة الأخرى.

الجدول 23: إجمالي هوامش الربح الإرشادية بالنسبة لشمال تونس، متوسط 2012-2010، 
دولار أمريكي/هكتار

قمح قاسيشعيرقمح لينزيتون
0616261بذور

36118114118أسمدة
139158158144حماية النباتات

315727270اليد العاملة
490348344333التكاليف

1.021.681.201.41الإنتاج (طن/هكتار)
604286218324السعر (دولار أمريكي/طن)

617480262457العائد
82124-127132إجمالي هامش الربح

المصدر:  المسح الميداني، وحسابات إل إم سي إنترناسيونال. 

ما هي أهم المحاصيل المنافسة للزيتون في تونس؟
كما رأينا في الباب الأول، تغلب المحاصيل الشجرية (بدءًا من أشجار الزيتون) والحبوب على 
الزراعة في تونس. إلا أنه، بسبب حرارة الطقس والجفاف في وسط وجنوب البلاد، لا تستطيع 
الحبوب منافسة الزيتون بصورة فعلية إلا في الشمال وبعض مناطق الوسط. أما في الوسط 

والجنوب، فيستطيع الغالبية العظمى من المزارعين من أصحاب الحيازات الاختيار بين زراعة 
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الزيتون أو ممارسة شكل من أشكال الزراعة الموسعة، مثل تربية المواشي بشكل خاص. غير 
أن هذا الأمر ليس ورادًا بشكل عام، نظراً لأن أشجار الزيتون قد زُرعت بالفعل في معظم 

المناطق الصالحة للزراعة في هذا الإقليم بنظام المحصول الواحد.
لذلك، فقد أخُذ إقليم الشمال فقط بعين الاعتبار لأغراض تحليل المقارنة بين ربحية زراعة 
الزيتون والمحاصيل الزراعية الأخرى. ويعرض الجدول 23 الأرباح المقُدرة لزراعة الزيتون 

(باستثناء تكاليف إحداث ضيعات الزيتون) والمحاصيل المنافسة الرئيسية.
ويتبين من الجدول أن غراسة الزيتون تحقق هوامش إيجابية في الشمال. غير أن محاصيل 

القمح اللين والقمح الصلب تستطيع تحقيق نفس الهوامش في السنة الواحدة، دون 
الاضطرار إلى ضخ استثمارات أولية بنفس القدر الذي تتطلبه عملية إحداث ضيعة الزيتون. 

ويفسر ذلك جزئيًا سبب كون المساحات المغروسة بالزيتون في الشمال أقل بكثير من 
المساحات المزروعة بالحبوب، حيث تم تخصيص 250000 هكتار تقريبًا للزيتون مقابل أكثر 

من مليون هكتار لمحاصيل الحبوب. غير أن المساحة المزروعة بالزيتون قد زادت بشكل 
طفيف في الشمال خلال السنوات الماضية (الرسم البياني 89)، ما يجعلنا نعتقد أن زراعة 

الزيتون في الشمال تجذب المزارعين الذين يتمتعون بكفاءة أكبر ولديهم التمويل المناسب، 
وخاصة الذين يمكنهم اعتماد نظم الري.

الرسم البياني 89: المساحات الإقليمية المزروعة بالزيتون في تونس، 2012-2008

المصدر: الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي.
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الملحق 3 - أسلوب التنبؤ

يعتبر دخل الفرد وديموغرافيا السكان بمثابة أهم قوتين محركتين لاستهلاك الزيوت النباتية. 
فاستهلاك الفرد يميل للزيادة كلما ارتفعت الأجور. وبالتالي، يزيد حجم الطلب على الزيوت 

النباتية بشكل مباشر لدى الاقتصاديات والشعوب التي تشهد نموًا كبيراً.
ويتضمن الأسلوب المتبع للتنبؤ باستهلاك زيوت الطعام حتى عام 2025 الخطوات الآتية:

● يتم تقدير مرونة الطلب مقارنة بالدخل في تونس والدول الأخرى لمعرفة النسبة المئوية 
لتغير الطلب الذي يتوافق مع تغير الدخل بنسبة 1%. ويستند هذا التحليل إلى بيانات 
سابقة حول الدخل وطلب الفرد في مجموعة مختلفة من الدول، وعلى أساس تقديرات 

معهد البحوث في السياسات الغذائية والزراعية. ومن ناحية أخرى، يراعي التحليل 
انخفاض الطلب حين يصل الدخل  إلى مستوى معين.

● استخُدمت الإحصاءات المالية الدولية الخاصة بصندوق النقد الدولي لتوقع النمو 
الديموغرافي من الآن وحتى عام 2025.

● وبالمثل، استخُدمت معدلات النمو التي قدرها صندوق النقد الدولي للحصول على دخل 

الفرد على المستوى الوطني لكل عام حتى 2025.
● تم الحصول على استهلاك الفرد من الزيت سنوياً بتطبيق مرونة الطلب مقارنة بالدخل 

على الزيادة السنوية للدخل.
● ثم تم بعد ذلك حساب حاصل ضرب استهلاك الفرد من الزيت في إجمالي عدد السكان 

لحساب مجموع استهلاك الزيوت النباتية لكل عام حتى 2025.
يشير التحليل إلى وجود علاقة وثيقة بين استهلاك الزيوت وتطور الدخل. ويوضح الرسم 

البياني 90 و91 هذه العلاقة في دولتين ناميتين، وهما الهند والصين. ويتبين طلب الفرد من 
زيوت الطعام ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً من خلال مجموعة من النقاط.



176

الرسم البياني 90: الهند: استهلاك الفرد من زيت الطعام مقابل نصيب الفرد الفعلي من 
الناتج المحلي الإجمالي، 2013-1980

المصدر: إل إم سي إنترناسيونال.

الرسم البياني 91: الصين: استهلاك الفرد من زيت الطعام مقابل نصيب الفرد الفعلي من 
الناتج المحلي الإجمالي، 2013-1980

المصدر: إل إم سي إنترناسيونال.
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تساعد هذه العلاقات (التي تستند إلى سلسلة طويلة للغاية من البيانات) في تقدير مرونة 
الطلب مقارنة بالدخل مع تطور اقتصاد البلاد بمرور الوقت. ثم يتم بعد ذلك اعتماد مرونة 
الطلب مقارنة بالدخل والتي تناسب الدولة التي يتم دراستها بشكل أفضل (أي تونس في 

هذه الحالة)، عن طريق إلحاقها بالتقديرات المتعلقة بنمو الدخل والسكان.

استهلاك الزيت النباتي حتى عام 2025
يعرض الجدول 24 التوقعات حول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، بدمجه 
في سياق دولي خاص بالدول المنتجة والمستهلكة الكبرى. يلخص الجدول 25 توقعات النمو 

الديموغرافي لهذه الدول بعينها.
الجدول 24: التوقعات حول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ألف دولار أمريكي في 

 2011

مو 
 الن

سط
متو

وي 
لسن

ا

200520102012201520202025 2012) 
(-2025

2.0%4.45.15.25.86.66.7البرازيل
7.2%2.13.33.94.97.29.9الصين

الاتحاد 
الأوروبي

24.224.624.926.228.530.1%1.5

5.0%0.81.11.21.41.92.3الهند
4.5%1.62.02.22.63.33.8إندونيسيا

1.5%48.549.249.952.256.060.5اليابان
3.3%4.65.35.86.47.68.9روسيا

الولايات 
المتحدة

55.155.256.457.461.766.0%1.3

3.5%3.74.44.34.85.96.7تونس
المصدر: صندوق النقد الدولي.
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الجدول 25: توقعات النمو الديموغرافي، مليون
مو 

 الن
سط

متو
وي

لسن
ا

200520102012201520202025 2012) 
(-2025

1.0%186195199205215226البرازيل
0.5%1.3081.3411.3551.3761.4111.447الصين

الاتحاد 
الأوروبي

505516520526537549%0.4

1.4%1.1401.2251.2601.3161.4141.519الهند
1.1%227240245253268283إندونيسيا

0.0%126127127127127127اليابان
0.0%144143143143142142روسيا

الولايات 
المتحدة

297310316325340355%0.9

1.1%101011111212تونس
المصدر: الإحصاءات المالية الدولية.

يعرض الجدول 26 النتائج التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بالطلب على زيوت الطعام 
النباتية حتى عام 2025، لكل الدول التي تم دراستها. لنلاحظ أن هذه التقديرات تأخذ 
بجميع أنواع زيوت الطعام النباتية، حتى الأنواع الأقل شيوعًا. غير أنها تستثني استهلاك 

الدهون الحيوانية.
ويشير الجدول 26 إلى أنه من المتوقع أن يزيد استهلاك الزيت في تونس بمعدل ثابت حتى 

عام 2025. وقد بلغ متوسط النمو السنوي 2.1%، أي أنه قد اقترب من المتوسط 2.2% الذي 
سُجل في الفترة 2000-2013. وتعُزى هذه النسبة المتوقعة للنمو والمقدرة بـ1% إلى الزيادة 
السكانية. أما الباقي، فيعكس استجابة الطلب لتوقعات النمو الهائلة للناتج المحلي الإجمالي. 

كما يعتبر الشباب التونسي أيضًا من العوامل التي لا يمكن تجاهلها فيما يتعلق بزيادة 
استهلاك الزيوت. فالعديد من الشباب سوف ينضمون بالفعل إلى الحياة العملية خلال 

السنوات العشر المقبلة.
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الجدول 26: إجمالي الطلب على زيوت الطعام النباتية، 2005-2025، مليون طن

200
5

201
0

201
2

201
5

202
0

202
5

نمو
ال

(20
25-

201
2) 

2.1%0.760.830.890.971.101.18الأرجنتين
1.7%0.390.480.490.510.550.60أستراليا
2.2%3.173.523.734.054.594.93البرازيل

1.1%0.780.730.740.760.800.85كندا
3.7%18.6824.4326.5030.5136.9742.48الصين

الاتحاد 
الأوروبي

10.7810.8910.5610.6910.9511.21%0.5

4.2%11.1014.6016.3919.1723.9427.87الهند
3.6%3.764.485.226.227.498.44إندونيسيا

1.4%1.361.391.371.291.421.52إيران
0.0%2.072.041.981.971.981.98اليابان
3.3%0.801.051.171.331.591.79ماليزيا

2.1%1.481.551.721.852.072.23المكسيك
3.3%0.420.430.450.500.600.67الفلبين
1.3%2.082.502.632.772.963.10روسيا
2.3%0.610.630.640.680.780.84تايلاند
2.7%1.241.281.391.551.801.97تركيا

0.5%0.610.870.900.900.930.95أوكرانيا
الولايات 
المتحدة

9.529.589.8810.3110.8311.36%1.0

2.1%0.270.310.320.340.380.42تونس
المصدر: توقعات إل إم سي (انظر الشرح الموضع أعلاه).

تولد هذه التوقعات أرقام استهلاك الفرد المبينة في الرسم البياني 92. ووحدة قياسها 
بالكيلوغرام للفرد للمقارنة بين استهلاك الزيت في الوقت الحالي (في 2012)، والاستهلاك 

المتوقع لعام 2025. وقد صنفت الدول في ترتيبها بحسب الطلب في الوقت الحالي.
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الرسم البياني 92: استهلاك الفرد من الزيت في مجموعة مختارة من الأسواق، في 2012 
و2025

المصدر: الجدول 26:
تسلط هذه البيانات الضوء على تباطؤ الطلب لدى الاقتصاديات ذات الدخل الأكثر ارتفاعًا. 

مما يعني أن استهلاك الفرد من الزيت في 2025 يماثل الاستهلاك الحالي. وتقع تونس اليوم في 
مستوى أعلى من متوسط الاستهلاك الفرد العالمي.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الملحق 4 - الرسوم 
الجمركية في تونس

يعرض الجدول 27 معدلات الرسوم الجمركية المطبقة والمثبتّة عقب جولة المفاوضات 
التجارية في أوروجواي. وقد بدأت تونس في خفض الرسوم الجمركية في إطار التزاماتها تجاه 
منظمة التجارة العالمية. بالنسبة لزيت الزيتون، وقد تم تخفيض الحد الأقصى للنسب المثبّتة 
السابقة على جولة أوروجواي إلى 120% بعد أن كانت 180%. كما خُفضت الرسوم الجمركية 

المطبقة عمليًا بنسبة 36%. ويوضح الجدول أن معظم قطاع الصناعات الغذائية قد ظل 
يستفيد من الحماية الجمركية. بشكل عام، ويعُتبر مستوى الرسوم مرتفعًا بالنسبة للمنتجات 

المصنّعة وبعض الحبوب أو الزيوت. غير أنه يعُتبر منخفضًا إلى حد كبير بالنسبة لبعض 
الزيوت النباتية. حيث تحظى الأخيرة بحماية الرسوم المفروضة على الواردات والتي تتراوح 

نسبتها ما بين 15 إلى 36%: 15% لزيت الصويا، و29% لزيت اللفت (الكانولا) و36% لزيت 
الزيتون.

الجدول 27: الرسوم الجمركية في تونس على المنتجات الزراعية قبل وبعد صدور القانون 
المتعلق باتفاقات جولة أوروجواي، %

الرسوم الجمركية المثبّتةالرسوم الجمركية المطبقة
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الحبوب
363636808080القمح الصلب

363636100100100القمح
363636757575الشعير
151515171717الذرة

363636606060الأرز (المقشور)
البذور الزيتية

151515171717الصويا
363636757575عباد الشمس

151515171717الكانولا/ اللفت
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363636150150150لب النخيل
363636150150150بذرة القطن

363636200200200الفول السوداني (بقشرته)
كُسب البذور الزيتية

363636150150150كسب الصويا
363636150150150أنواع الكُسب الأخرى

زيوت الطعام
151515171717زيت الصويا غير المكُرر

151515171717زيت الصويا المكُرر
363636757575زيت عباد الشمس غير المكُرر

363636757575زيت عباد الشمس المكُرر
151515241730زيت الكانولا/ اللفت غير المكُرر

272727303030زيت الكانولا/ اللفت المكُرر
363636757575زيت النخيل غير المكُرر

363636757575زيت النخيل المكُرر
363636757575زيت القطن غير المكُرر

363636757575زيت القطن المكُرر
363636757575زيت فول السوداني غير المكُرر

363636757575زيت فول السوداني المكُرر
363636120120120زيت الزيتون البكر

363636120120120زيت الزيتون
سكر

363636100100100سكر خام
363636100100100سكر مُكرر

منتجات حيوانية
363636757575بقر 
363636100100100حمل
363636757575دجاج
363636100100100غنم
363636180180180ماعز
363636120120120خنزير
363636180180180حليب

المصدر: منظمة التجارة العالمية
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